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 أزمة القيم الحديثة والحاجة إلى الأخلاق الإيمانية: 

قراءة في فلسفة محمد عزيز الحبابي
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مُلخص:

يتنــاول هــذا البحــث مســألة "نقــد القيــم فــي فلســفة محمــد عزيــز الحبابــي"، مــن خــال تحليــل مؤلفــه "أزمــة 

عاصــر، 
ُ
القيــم" الــذي حــاول مــن خلالــه الإســهام فــي تشــييد خطــاب فلســفي نقــدي حــول وضعيــة الإنســان الم

نتجة 
ُ
ا من تشخيص الواقع والكشف عن تناقضاته إلى جانب إبراز تهافت الخطابات الإيديولوجية الم

ً
انطلاق

حولــه، خاصــة نقــده لخطــاب وممارســة الفلســفات العربيــة الماديــة، مــع اقتــراح بدائــل نظريــة وعمليــة للحــد 

ضللــه الإيديولوجيــا، 
ُ
مــن خطــورة الأزمــات الأخلاقيــة. مُقترحــات تتغــذى بإبداعــات العقــل الإنســاني قبــل أن ت

دعــم بالطاقــات الخلاقــة للإيمــان، التــي يُفتــرض أن تخلــق الانســجام بيــن الأفــراد علــى المســتوى الكونــي علــى 
ُ
وت

الرغــم مــن الاختلافــات الموجــودة بينهــم. وتوصــل إلــى ضــرورة تقديــر القيــم، وتثمينهــا، وترســيخها علــى مســتوى 

الخطــاب والممارســة، وأنــه لا يمكــن القضــاء علــى أزمــة القيــم دون امتــاك مقومــات تشــخيصها. وأن للإيمــان 

دورًا أساســيًا فــي حيــاة الإنســان؛ فهــو وحــده الكفيــل باحتضــان القيــم الإنســانية وتنميتهــا.
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The crisis of modern values and the need for Islamic ethics:
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Abstract:

This article examined the values in the philosophy of Muhammad Aziz AL-Habbabi through 
an analysis of his book, “The Crisis of Values" , through which he contributed to the creation of a 
critical philosophical discourse on the reality of contemporary man by giving a diagnosis of such 
reality and disclosure of its contradictions, as well as highlighting the incoherence of the ideolog-
ical discourses produced on it, more specifically his criticism of discourse and the practice of Arab 
materialistic philosophy. Al-habbabi also proposed theoretical and practical alternatives to reduce 
the risks of ethical crises. His proposals are fed by the creativity of human mind before getting 
misled by ideology, and are supported by the innovative powers of faith which are supposed to 
create harmony between people in the globe regardless of their differences. Al-habbabi concluded 
that values should be assessed, evaluated and established in theory and practice; that value crisis 
cannot be eliminated without having the means of diagnosis; and that faith 

has a vital role in human life which is alone capable of taking care of and developing human values.
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مقدمة:
 تتأطــر هــذه المقالــة علــى المســتوى النظــري فــي ســياق الاهتمــام بســؤال العقــل العملــي، وتســلط الضــوء 

فــي فلســفة الأخــاق؛ يتعلــق الأمــر بمفهــوم القيــم، مــن خــال الوقــوف علــى تصــور  علــى مفهــوم محــوري 

هَــه هــذا الأخيـــر للقيــم الحديثــة،  الفيلســوف محمــد عزيــز الحبابــي لماهيــة القيــم، وكشــف النقــد الــذي وجَّ

التــي ســعى إلــى إبــراز قصورهــا مــع اقتـــراح البديــل المناســب لهــا. 

أساسًــا  وترتبــط  متعــددة؛  الموضــوع  هــذا  فــي  الكتابــة  مغامــرة  خــوض  أســباب  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 

براهنيــة التفكيـــر النظــري فــي مســألة القيــم علــى المســتوى الكونــي، وبالرغبــة فــي إعــادة إثــارة ســؤال القيــم 

جســده-في هــذه المقالــة- شــخصانية محمــد عزيــز الحبابــي 
ُ
مــن داخــل التصــور الفلســفي الإســامي، الــذي ت

)1993-1923( الــذي ســعى بــدوره إلــى مُقاربــة ســؤال القيــم؛ حيــث قــاس درجــة تقــدم المجتمــع بمعيــار أخلاقي 

لا ينظــر إلــى التقــدم والتطــور التقنــي فــي صيغتــه الكميــة، كمرجــع للحكــم علــى ازدهــار الحضــارة وتقدمهــا، 

ــا فــي أهــم الأزمــات التــي تختـــرق حيــاة الإنســان المعاصــر 
ً
ــا لمــا هــو أخلاقــي قيمــي، باحث

ً
وإنمــا يولــي اهتمامًــا بالغ

وتؤثــر علــى حياتــه اليوميــة فــي الفضاءيــن العــام والخــاص. 

إلــى  والحاجــة  الحديثــة  القيــم  إذن؟-أزمــة  المقالــة  لهــذه  موضوعًــا  جعلنــاه  الــذي  العنــوان  معنــى  فمــا 

الأخــاق الإيمانيــة، قــراءة فــي فلســفة محمــد عزيــز الحبابــي- إذا لــم يكــن تأكيــدًا مباشــرًا علــى أزمــة القيــم فــي 

جتمــع المعاصــر، وتشــديدًا علــى ضــرورة تعويضهــا بأخــاق إنســانية يكــون الإيمــان مصــدرًا أساســيًا لهــا، 
ُ
الم

هــذا المصــدر الــذي ســنقف علــى بعــض مظاهــره الخلاقــة كمــا تبلــورت فــي فلســفة محمــد عزيــز الحبابــي. لكــن 

تســاؤلنا ونحــن نتحــدث عــن »أزمــة القيــم« يتضمــن إشــكالية خفيــة حاولنــا قــدر الإمــكان اســتقصاء أبــرز 

جتمــع المعاصــر يعيــش علــى وقــع أزمــة متعــددة الأبعــاد، فمــا 
ُ
عناصرهــا ونحتهــا فــي الصيغــة التاليــة: إذا كان الم

هــي مظاهــر هــذه الأزمــة علــى المســتوى القيمــي؟ وكيــف قــارب محمــد عزيــز الحبابــي مســألة القيــم؟ ومــا هــي 

شــرعن لنــا إعــادة التفكيــر فــي قضيــة القيــم فــي ســياق كونــي مُعولــم ومتــأزم؟ وأيــن تتمظهــر 
ُ
بـــررات التــي ت

ُ
الم

أزمــة القيــم؟ هــل فــي الخطــاب أم فــي الممارســة؟ ومــا هــي الحلــول التــي اقترحهــا الحبابــي للتقليــل مــن خطورتهــا؟ 

الأخلاقــي  النقــد  مــن  تعلمهــا  يُمكــن  التــي  العبـــرة  ومــا  والآن؟  هنــا  للحبابــي  الأخلاقيــة  التأمــات  قيمــة  ومــا 

للمُجتمــع المعاصــر كمــا بــرز فــي تأمــات الحبابــي؟ وهــل يُمكــن التفكيــر فــي مســألة القيــم بشــكل موضوعــي 

دون اســتحضار الخطاطــة الذهنيــة للفلســفة الغربيــة؟ وإلــى أي حــد يُمكــن لصــوت ثالثــي قــادم مــن الهامــش 

العمــل علــى إعــادة صياغــة الخطاطــة الذهنيــة لمــن يُنصــب نفســه فــي المركــز؟
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أمــا علــى مســتوى المنهــج، فــإن أغلــب الإشــكالات التــي أثرناهــا، ســعينا إلــى الإجابــة عنهــا مــن داخــل متــن 

الركيــزة  المضمــون،  تحليــل  منهــج  جعلنــا  لذلــك  القيــم«،  أزمــة  غدويــة،  »دفاتــر  كتابــه  وخاصــة  الحبابــي، 

المفاهيــم  تحملهــا  التــي  والــدلالات  المعانــي  كشــف  المســتطاع-  حاولنا-قــدر  حيــث  الكتابــة،  فــي  المعتمــدة 

د بهــا الحبابــي نصــه، مــن خــال محاولــة تأويــل هــذا النــص مــن جهــة والكشــف  والألفــاظ والجمــل التــي شــيَّ

صــوص أخــرى 
ُ
ســتمدة مــن ن

ُ
عــن مُختلفــات طبقــات معانيــه، مــع الحــرص علــى مقارنتــه ببعــض التعليقــات الم

انهجســت بنفــس القضيــة، وفــاء لمنهــج الفلســفة القائــم علــى النقــاش والنقــد وعلــى إبــراز الاختــاف.

المحور الأول: مفهوم القيم من الدلالة إلى الإشكال

قاربات والمناهــج، 
ُ
 يُعــد التفكيــر فــي موضــوع القيــم اهتمامًــا مُتجــددًا ومســألة دائمــة الراهنيــة مُتعــددة الم

ثــار فيــه 
ُ
ومُتباينــة المواقــف والــرؤى. وتنــدرج هــذه القضيــة فــي صُلــب النقــاش الفلســفي الأخلاقــي؛ الــذي ت

جتمع؛ بُغية الحرص على ضمان 
ُ
شدان الانسجام والتناغم بين أفراد الم

ُ
نهجس بن

ُ
أسئلة العقل العملي، الم

التوافــق بيــن الفرقــاء فــي ســياق ثقافــي واجتماعــي قائــم علــى التعــدد والاختــاف لا علــى الصــراع والخــاف. 

ومــن أجــل اســتجلاء مُختلــف أبعــاد مفهــوم القيــم، ومُبـــررات مقاربــة هــذا المفهــوم فــي فلســفة مُحمــد عزيــز 

الحبابــي، ارتأينــا الحديــث فــي مقــام أول عــن معنــى القيــم علــى المســتوى الاصطلاحــي والفلســفي )المبحــث 

الأول(، والانتقــال فــي مقــامٍ ثــانٍ للوقــوف علــى الســياق التاريخــي والثقافــي، الــذي تبلــورت فــي إطــاره تأمــات 

الحبابــي حــول هــذا المفهــوم )المبحــث الثانــي(، بينمــا ســنخصص المبحــث الثالــث لكشــف المجهــود الــذي بذلــه 

الفيلســوف العميــد لمســاءلة هــذا الموضــوع، وتوجيــه اهتمــام الإنســان فــي العالــم الثالــث للاهتمــام بــه، مــن 

أجــل تأســيس قواعــد جديــدة للتضامــن الإنســاني.

المبحث الأول: في دلالة مفهوم القيم

 يعتبــر مفهــوم القيــم مــن أهــم المفاهيــم التــي انهجــس بهــا التفكيـــر الفلســفي مُنــذ مرحلتــه التأسيســية إلــى 

جــازف إذا اعتبرنــا بــأن القيــم هــي النُقطــة المرجعيــة التــي تعــود إليهــا كل القضايــا الفلســفية. 
ُ
الآن؛ بــل إننــا لــن ن

 القيــم واحــدٌ منهــا. وإذا تفحصنــا كل مبحــث 
َ

فــإذا تأملنــا المباحــث الكبـــرى للفلســفة، فإننــا نجــد بــأن مبحــث

بشــكل مُســتقل، فإننــا سنكتشــف بــدون أي عنــاء بــأن القيــم هــي الخلفيــة المعياريــة التــي تنتظــم فيهــا كل 

هاتــه المباحــث )الوجــود، المعرفــة، الأخــاق(، نظــرًا لأن القيــم لا تنفصــل عــن المعرفــة والحقيقــة، كمــا أنهــا لا 

، وعــن التفاعــات بيـــن الأفــراد، كمــا أن 
ً

 وعمــا
ً

تحيــد عــن الأخــاق، ولا تنفصــل عــن الســلوك الإنســاني قــول



ءة في فلسفة محمد عزيز ااقر لإيمانية:اق احاجة إلى الأخللأزمة القيم الحديثة وا24

ســعادة الجماعــة السياســية لا يُمكــن أن تتحقــق فــي غيــاب الأخــاق والقيــم. فمــا المقصــود بالقيــم؟ ومــا منزلــة 

جتمــع؟
ُ
القيــم فــي العلاقــة الحتميــة بيــن الفــرد والم

عجــم الموســوعي للتربيــة والتكويــن أن القِيَــم جمــع قيمــة، وتحمــل ثلاثــة 
ُ
يــرى »جــون بييـــر أوبيـــن« فــي الم

معــانٍ مُتكاملــة علــى الأقــل))):

• الســمة المميـــزة لشــخص أو �شــيء بنــاء علــى تقديــر معيـــن؛ تجعلــه مرغوبًــا فيــه، ســواء مــن مدخــل 	

مدخــل  مــن  أو  غايــات،  باعتبارهــم  للأشــخاص،  بالنســبة  الشــأن  هــو  كمــا  والتقديــر  الاحتــرام 

وســائلَ. بوصفهــا  الأشــياء  حــال  هــو  كمــا  والاســتخدام،  الاســتعمال 

• خاصيــة شــخص أو �شــيء فــي حــد ذاتهمــا؛ أي: القيمــة التــي يكتســبها ال�شــيء أو الشــخص بنــاء علــى 	

خصائصــه الذاتيــة، وبغــض النظــر عــن المواقــف المبنيــة حولــه.

• ســتوى مــن الدلالــة يكتســب 	
ُ
خاصيــة شــخص أو �شــيء بالنظــر لتجســيده لقيمــة معينــة. وفــي هــذا الم

ــا مــن الــدور الــذي يلعبــه، والقيمــة التــي يُعبـــر عنهــا فــي ســياق 
ً
الشــخص أو الشـــيء قيمتــه انطلاق

اجتماعــي وثقافــي لــه خصوصياتــه. ومــن هنــا الطابــع النســبي والمتغيـــر للقيــم.

عجــم الفلســفي بــأن القيــم هــي »تلــك المبــادئ التــي يجــب أن تتوافــق معهــا طــرق وصيــغ 
ُ
وقــد ورد فــي الم

 عُليــا. وهنــاك ثــاث قيــمٍ عُليــا 
ً

التفكيــر والحكــم أو الســلوك أو الفعــل، والتــي يُدركهــا الأفــراد بوصفهــا مُثــا

فــي  إلــى المبحــث الفلســفي الخــاص بالقيــم )الأكســيولوجيا(، وهــي الحــق والخيــر والجمــال«)))، وهــي  تنتمــي 

مُجملهــا قيــمٌ تحتاجهــا الجماعــة السياســية؛ لخلــق الانســجام بيـــن الأفــراد، فالحــق مطلــوب لذاتــه بوصفــه 

قيمــة أخلاقيــة، ومطلــوب لوظيفتــه باعتبــاره تجســيدًا للصــدق وللحقيقــة، بينمــا يســتمد الخيــر قيمتــه مــن 

جتمــع، 
ُ
 ســامية، يســعى إليهــا الفــرد ســواء كان مدفوعًــا بفطرتــه الخيــرة، أو كان مُوجهــا بتعاليــم الم

ً
كونِــهِ غايــة

ناقــض القُبــح وتنشــد تهذيــب الــذوق 
ُ
 إنســانية كونيــة، ت

ً
فــي حيــن يســتمد الجمــال مشــروعيته مــن كونِــهِ قيمــة

الإنســاني؛ أي: إضفــاء البُعــد الجمالــي علــى الأحــكام والأفعــال فــي الوقــت نفســه.

المــرء وعنايتــه؛  باهتمــام  هــو جديــر  مــا  »كل  علــى  طلــق 
ُ
ت  

ً
بكونهــا صفــة القيمــة  ويُعــرِّف جميــل صليبــا 

 لاعتبــاراتٍ اقتصاديــة أو ســيكولوجية، أو اجتماعيــة أو أخلاقيــة أو جماليــة«)))، وهــذا يعنــي أن للقيمــةِ 

(3)  Jean Pierre Aubin, Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, Nathan université, Paris 1981, pp 1025, 1026.

)4( أوزي، أحمــد وآخــرون، المعجــم الفلســفي للمتعلميــن والمتعلمــات بالتعليــم الثانــوي ، منشــورات مجلــة علــوم التربية،مطبعــة النجــاح 

الجديــدة، المغــرب، الطبعــة الأولــى، 2018، ص 114. 

بيــروت، الطبعــة  اللبنانــي،  الكتــاب  العربيــة والفرنســية والإنجليزيــة واللاتينيــة، دار  بالألفــاظ  الفلســفي  عجــم 
ُ
الم )5( صليبــا، جميــل، 

.212 الأولــى، 1973 ص 
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، تختلــف مــن مجــالٍ إلــى آخــر. وهــي عبــارة عــن »تفضيــاتٍ جماعيــةٍ يُمكــن اقتســامها، أو عــدم 
ً
أبعــادًا متعــددة

اقتســامها من طرف أشــخاص ومجموعات اجتماعية«))). 

عبـــر عــن مجموعــة مــن المبــادئ التــي توجــه الســلوك الإنســاني 
ُ
يبــدو مــن خــال مــا ســبق، أن القيــمَ ت

فــي الحفــاظ علــى تماســك المجتمــع، ويعمــل  كســب الحيــاة معنـــى يســهم 
ُ
وتقــوي العلاقــات بيــن البشــر، وت

علــى تجويــد شــروط التفاعــل بيــن أفــراده، وهــذا يعنـــي أن القيــم عبــارة عــن مبــادئ ســامية، وقواعــد مُثلــى 

تؤطــر اتجاهــات)Attitudes( الأفــراد وتُهــذب أفعالهــم الإنســانية وتعقلنهــا؛ بحيــث ينفتــح الفــرد علــى مصيــر 

جــاه النــاس مــن جهــة أخــرى؛ 
ُ
الإنســانية جمعــاء؛ إذ يتحمــل مســؤوليته تجــاه ذاتــه مــن جهــة، ومســؤوليته ت

ضفــي علــى الحيــاة الاجتماعيــة معنــىً 
ُ
لعــب القيــمُ دورًا مُهمًــا فــي تقويــة العلاقــات بيـــن النــاس كمــا أنهــا ت

َ
حيــث ت

فــي إطــاره، بغــض  أخلاقيًــا وإنســانيًا كونيًــا، غايتــه الســهر علــى انســجام المجتمــع، وعلــى توافــق الفاعليــن 

النظــر عــن قناعاتهــم الفكريــة، ومعتقداتهــم الدينيــة، وانتماءاتهــم الجُغرافيــة. 

المبحث الثاني: تفكير الحبابي في أزمة القيم، التاريخ والسياق

لــم يكــن باســتطاعة أي دارس -ثالثــي- خــوض مغامــرة البحــث فــي موضــوع القيــم الإنســانية، فــي ســياقٍ 

كونــيٍّ مُعولــمٍ موســومٍ بتفاقــمِ النزعــات الماديــة علــى مســتوى الخطــاب والممارســة، دونَ أن يجعــل مــن نفســه 

قبلــة لحملــة انتقــادات واتهامــات واســعة، وموجهــة بخلفيــات إيديولوجيــة مُتعــددة، تلبــس رداءَ الحداثــةِ 

وبمناصــرة  بالرجعيــة والاختزاليــة  قبيــل وصمِــهِ  مــن  أخــرى،  أحاييــن  فــي  والكونيــةِ  أحيانًــا ورداءَ الأخلاقيــةِ 

نغلقــة -طبعًــا حســب المعاييــر التــي يضعهــا مــن ينتقــد، والــذي غالبًــا مــا ينصــب 
ُ
النزعــة الأخلاقيــة الضيقــة والم

فــي وضعيــة الرشــد وفــي  مُتهمًــا خصومــه بالقصــور ومثبتًــا ذاتــه  نفســه مرجعًــا لصياغــة خطــاب الحقيقــة 

)∗( فمــاذا ســيكون رد فعــل مثقــف ثالثــي 
درجــة اليقيــن؛ الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه-)))

ــا مــن المثاليــة الحالمــة التــي تنكــر وجــود 
ً
وافــد مــن الأطراف؟-هــو حــال الحبابــي- إن الغــربَ يقــدم لــه إمــا أطباق

العالــم الخارجــي، أو موائــد مــن فلســفات ومذاهــب ذات نزعــة إنســانية ظاهريــة، لكنهــا فــي العمــق، مُغرقــة 

)6( بورقية، رحمة وآخرون، التقرير لتركيبي للبحث الوطني حول القيم، 50 سنة من التنمية البشريةRDH5 الرباط، 2006.

)∗( يــرى الحبابــي أن المشــهد الثقافــي يعيــش علــى وقــع تبــادل الاتهامــات بيــن مُختلــف التيــارات، وهــو مــا يعنــي أن هنــاك ســوءَ فهــمٍ تولــد 

عنــه ســوءُ التفاهــم؛ إذ "يخلــط المثاليــون بيــن ماديــة وأبيقوريــة، فــي معنــى قدحــي: ماديــة لا تبحــث إلا عــن ملــذات الحيــاة النباتيــة، لا مبــدأ 

لهــا ولا أفقًــا معنويًــا، قيمهــا أن تر�ضــي أكثــر مــا يُمكــن مــن الشــهوات البهيمية...ومــن المادييــن، بدورهــم، مــن يرمــون المثالييــن بالرجعيــة 

والتخلــف عــن ركــب التقــدم، وكل مثالــي النزعــة إنمــا هــو عميــل للبرجوازيــة والامبرياليــة، وذو ذهنيــة أسطورية...ويحشــرون فــي المثاليــة 

الإيمــان بالمعنويــات وبالتعالــي وبأخــاق مُنبثقــة عــن الديــن". محمــد عزيــز الحبابــي، دفاتــر غدويــة، الدفتــر الأول، أزمــة القيــم، منشــورات، 

دار المعــارف، القاهــرة، 1991، ص53.
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حتلــة)))؛ 
ُ
جتمعــات الم

ُ
فــي التشــاؤم والعبــث، تتنكــر لقضايــا الإنســان الحقيقيــة، بمــا فيهــا قضايــا إنســان الم

 لممارســة الهيمنــة والســلطة، ولإشــباع رغبــة الغربــي فــي التفــوق 
ً

التــي كانــت-ولا زالــت- مصــدرًا للثــروة ومجــال

والاحتفــاء بذاتــه كســيّدٍ أبيــض يمتلــك معاييــر الحقيقــة وأســرارها. 

 لكن على الرغم من كل الإغراءات والصعوبات الســالفة، حمل الفيلســوف/ العميد على عاتقه مهمة 

التفكيــر فــي مســألة الأخــاق، موجهًــا تأملاتــه نحــو الاهتمــام بأســئلة العقــل العملــي الأخلاقــي؛ الــذي يبحــث 

عــن قواعــد معياريــة كونيــة؛ لتحقيــق الانســجام بيــن مُختلــف الإرادات بغــض النظــر عــن الانتمــاء والجنــس 

عتقــد. وهــو مــا تجســد فــي أعمالــه المتأخــرة، وخاصــة فــي الدفتــر الأول مــن مؤلفــه »دفاتــر غدويــة«؛ الــذي 
ُ
والم

قــارب فيــه مســألة أزمــة القيــم، والــذي أتبعــه ســنة 1982 بدفتــر ثــان مُعنــون بـــــ »أزمــة النمــاذج«.

شــترك بيــن الدفتريــن الســالفين كمــا يوحــي بذلــك عنوانهمــا، هــو الانكبــاب علــى دراســة 
ُ
إن القاســم الم

لمنظــور  الموجهــة  الفكريــة  النمــاذج  مُســتوى  علــى  أو  القيــم(،  )أزمــة  الممارســة  علــى مســتوى  ســواء  الأزمــة 

الإنســان لذاتــه وللكــون )أزمــة النمــاذج(. يبــدو مــن خــال جمــع الحبابــي بيــن أزمــة القيــم وأزمــة النمــاذج، بأنــه 

علــى وعــي كبيــر بــأن أزمــة الواقــع لا تنفصــل عــن أزمــة الخطــاب، فعلــى الرغــم مــن تأثــر الخطــاب بالســياقات 

فــي  يســاهم  أن  يُمكــن  أنــه  إلا  إنتاجــه،  فــي  ســاهم 
ُ
ت التــي  والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

التعبيــر عــن الواقــع إذا التــزم شــرط الموضوعيــة، أو يعمــل بخــاف ذلــك علــى أدلجتــه وتحريفيــه إذا وجهتــه 

أهــداف مصلحيــة ضيقــة.

 لقــد أثــار الحبابــي ســؤال القيــم فــي مطلــع الثمانينــات؛ أي: فــي مرحلــة تاريخيــة وُســمت بالتنظيــر لأغلــب 

عاصــر، باســتثناء أزمــة القيــم الأخلاقية. وهــو مــا أكــده بقولــه: »أزمــة 
ُ
الأزمــات التــي يُعانــي منهــا الإنســان الم

أزمــات  مُجتمعيــة،  اقتصاديــة،  أزمــات  الجمــع:  بصيغــة  الأحــوال  أغلــب  فــي  ويُســتعمل  كثيــرًا،  يــروج  لفــظ 

مــا يتحــدث عــن أزمــة/ أزمــات أخلاقيــة وروحيــة«))). مــع مــا 
َّ
سياســية، وأخــرى عصبيــة أو نفســانية. بيــدَ أنــه قل

شــكله مــن مخاطــرَ جســيمةٍ علــى حيــاة الإنســان، ســواء تعلــق الأمــر بتجربتــه الوجوديــة الذاتيــة )الاكتئــاب، 
ُ
ت

جتمــع الإنســاني)العنصرية، التصعــب...(.
ُ
التوحــد...(، أو بتفاعلــه مــع باقــي أفــراد الم

قاربــة الأزمــات الأخلاقيــة، حــاول الحبابــي أن يســدَّ هــذا الفــراغ النظــري 
ُ
بـــرر لم

ُ
 أمــام هــذا التجاهــل غيـــر الم

حتــى يلفــت انتبــاه معاصريــه إلــى مظاهــر الأزمــات الأخلاقيــة فــي المجتمــع المعاصــر فــي أفــق التقليــل مــن حدتهــا، 

فكــر المغربــي محمــد 
ُ
)8( يفــوت، ســالم، الهاجــس الثالثــي فــي فلســفة محمــد عزيــز الحبابــي، ضمــن كتــاب دراســات مغربيــة مُهــداة إلــى الم

عزيــز الحبابــي، منشــورات جمعيــة البحــث فــي الآداب والعلــوم الإنســانية، المركــز الثقافــي العربــي، طبعــة مزيــدة ومنقحــة 1987، ص24 

)بتصــرف(.

)9( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق، ص7.
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ســاهم فــي تولديهــا وتداولهــا علــى مســتوى البنيــات 
ُ
أو علــى الأقــل كشــف الخطابــات الإيديولوجيــة؛ التــي ت

غامــرة الفكريــة الأصيلــة كان عليــه أن يبنــي طرحــه بالعمــق 
ُ
ــراد مــن وراء هــذه الم

ُ
الاجتماعيــة. ولكــي يُحقــق الم

جتمــع المعاصــر؛ حيث 
ُ
والنضــج المطلوبيــن فــي أيــة مُقاربــة فلســفية نقديــة، بأفــق غــدوي للوضــع الأخلاقــي فــي الم

دخــل الحبابــي فــي حــوار ســجالي، حجاجــي، نقــدي مــع خصومــه؛ بُغيــة دفعهــم إلــى مُراجعــة أحكامهــم الجاهــزة 

جتمــع، ومــن ثــمَّ تفنيــد تصوراتهــم، وكشــف تهافــت حججهــم وبطــان دعواهــم، وقصــور 
ُ
حــول الإنســان والم

جتمــع المعاصــر؛ علــى اعتبــار أن الفكــرة تســتمد قيمتهــا مــن وجاهــة ومعقوليــة الحُجــج 
ُ
تنظيرهــم لوضعيــة الم

حاججــة 
ُ
المعتمــدة فــي تدعيمهــا، فمــا يهــم فــي الفلســفة ليــس الأطروحــة فــي حــد ذاتهــا وإنمــا طريقــة البرهنــة والم

عليهــا. وهــو الأمــر نفســه الــذي ينطبــق علــى الحبابــي؛ الــذي لــم يكــن أول مــن قــارب ســؤال الأخــاق فلســفيًا فــي 

الســياق العربــي الإســامي، لكنــه مــع ذلــك تفــرد فــي تناولــه للموضــوع مــن داخــل شــخصانيته الإســامية؛ التــي 

حــاول مــن خلالهــا إبــراز أهميــة التصــور الإســامي للإنســان، والكشــف عــن أبعــاده الكونيــة.

المبحث الثالث: أزمة القيم من الاستشكال إلى مُحاولة الفهم

حــاول الحبابــي مــن خــال أعمالــه الفلســفية »بلــورة مســائل تتعلــق بمصيــر العالــم، وأوضــاع العالــم 

قواعــد  تأســيس  إعــادة  وتقتــرح  المعاصــر،  العالــم  تناقضــات  فــي  التفكيــر  تســتهدف  مســائل  وهــي  الثالــث، 

جديــدة للتضامــن الإنســاني، بمعاييــر اجتماعيــة وأخلاقيــة، ومــن منظــور تحــرري يركــب النظــر بالاعتمــاد 

علــى معطيــات نفســية ووجوديــة«)1))، تدفــع فــي اتجــاه إعــادة الاعتبــار للقيــم، وجعلهــا الأســاس الــذي تقــوم 

العمــل علــى تشــخيص وضعيتهــا  ذلــك،  لكــن قبــل  جتمــع. 
ُ
الم بنيــات  فــي كل  تفاعــات الأفــراد  عليــه مُجمــل 

بالشــكل الــذي يســمح بالانتقــال مــن وضــع الأزمــة إلــى حالــة الانفــراج. فكيــف قــارب محمــد عزيــز الحبابــي هــذا 

الموضــوع الســاخن؟ أي كيــف نظــر لمســألة أزمــة القيــم؟ ومــا هــي البدائــل التــي اقترحهــا للتقليــل مــن حدتهــا؟

حينمــا تنــاول الرجــل مســألة أزمــة القيــم، لــم يُقاربهــا بمعــزلٍ عــن الســياق العــام لــدول العالــم الثالــث؛ 

التــي كانــت تعيــش-ولا زالــت- علــى وقــع التأخــر الحضــاري والتاريخــي بفعــل العديــد مــن العوامــل الداخليــة 

والخارجيــة؛ نذكــر منهــا عامليــن أساســيين: 

)10( كمــال، عبــد اللطيــف وآخــرون، محمــد عزيــز الحبابــي الشــخصانية والغديــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، 

الطبعــة الأولــى، 2015م ص10.



ءة في فلسفة محمد عزيز ااقر لإيمانية:اق احاجة إلى الأخللأزمة القيم الحديثة وا28

• )∗( إذ »كان مــن البديهــي أن يســتبد بــه هاجــس الاعتــراف 	
عامــل سيا�سي/عســكري: يرتبــط بالاحتــال)1))

لا  بأنفســهم،  مصيرهــم  تقريــر  فــي  الحــق  لهــم  أشــخاصًا  باعتبارهــم  الأرض  وبمعذبــي  بالثالثييــن 

ــا 
ً

ككائنــات مُســخرة مــن طــرف الغيــر، يُشــكلها الاســتعمار حســب أهوائــه ومشــيئته، وتعيــش تاريخ

تفكيــك  باســتطاعته  الــذي  ؛  نقــذ 
ُ

الم الفيلســوف  الحبابــي صــورة  ــد  تاريخهــا«)1))؛ حيــث جسَّ غيــر 

جتمــع 
ُ
ــه الغــرب، والعمــل فــي مُقابــل ذلــك علــى إنــارة طريــق الم الخطــاب المثالــي والحالــم؛ الــذي روجَّ

قاومــة الروحيــة والأخلاقيــة مــن جهــة، وعبــر مــا يبدعــه العقــل الثالثــي مــن 
ُ
نحــو التحــرر مــن خــال الم

معــارف ونظريــات مــن شــأنها تقويــض المركزيــة الغربيــة مــن جهــة أخــرى.

وعامــل ثقافــي يتعلــق بنقــد الإيديولوجيــا المتحكمــة فــي بنــاء الخطــاب الثقافــي والأخلاقــي؛ إذ لــم تصــدر 

مُقاربتــه/ الفلســفية عــن منظــور أخلاقــي مُنغلــق، وأحــادي، ومُتمركــز علــى الــذات، وعلــى الهويــة الوطنيــة، 

كمــا كان حــال أغلــب مُعاصريــه، علــى اعتبــار أنــه شــن هجومًــا حــادًا علــى العقليــة التجزيئيــة والإقصائيــة 

المنشــغلة بافتعــال الثنائيــات الضديــة علــى مســتوى التنظيــر، وتجســيدها علــى صعيــد الممارســة. ويُلخــص 

الحبابــي هــذه الثنائيــات فــي »أربــع أزواج هــي: التصــور- الصوريــة؛ المحتــوى- الشــكل؛ الواقــع المــادي؛ الواقــع 

الوجدانــي؛ الماديــة- المثاليــة«)1)).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الحبابــي لــم يتحــدث عــن أزمــة الأخــاق مــن خــال اســتخدام خطــاب التعميــم، 

عضــات تتناســل مــن خلالهــا الأزمــات بشــكل مُتجــدد، كمــا أنهــا تختــرق 
ُ
وإنمــا أشــار إلــى ديناميــة مركبــة مــن الم

كل بنيــات المجتمــع الإنســاني؛ حيــث »زاغــت الغرائــز وشــرع الشــباب العالمــي يســتيقظ متوتــرًا غاضبًــا]...[

وتاريخيًــا،  وجغرافيًــا،  وجدانيًــا،  البيئــة،  ...تلوثــت  الثانويــة  والمــدارس  بالجامعــات،  خــدرات 
ُ
الم انتشــرت 

 الإنســان، 
َ
هــدد حيــاة الــذي  الوضــع  الشــرد والانطــاق«)1)). وهــو  الحــزن والســفه، محــل  ومعنويًــا، وحــل 

وأمنَــه الجســدي والروحــي فــي نفــس الوقــت.

وفي هذا الإطار تحتل أزمة القيم موقعًا محوريًا؛ على اعتبارِ كونها تعكس واقعالحضارة الغربية المهيمنة، 

المهووســة بالنزعــة التقنويــة، التــي رفعــت مــن قيمــة المكــون المــادي الحيوانــي)1)) فــي الإنســان ومنحتــه الأولويــة، 

)∗( اســتعملنا لفــظ الاحتــال عــوض لفــظ الاســتعمار الــذي اســتخدمه الحبابــي فــي مؤلفــه؛ لأن الاســتعمار علــى وزن اســتفعال؛ يعنــي 

طلــب الإعمــار، وهــذا معنــاه أن الاســتعمار يتــم بشــكل ســلمي علــى بنــود يتوافــق عليهــا المســتعمِر والمســتعمَر، فــي حيــن أن الاحتــال فــي 

الســياق المغربــي ارتبــط باســتخدام القــوة العســكرية وتــم ضــد إرادة الحاكــم والشــعب.

)12( يفوت، سالم، الهاجس الثالثي في فلسفة محمد عزيز الحبابي، مرجع سابق، ص22.

)13( محمد عزيز، الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق، ص 52.

)14( المصدر نفسه، ص48.

=)15( يُقــر الحبابــي بــأن للإنســان جانبًــا حيوانيًــا، لكنــه قابــل للترويــض والتهذيــب عــن طريــق التربيــة؛ حيــث يقــول : »حقًــا للإنســان »حيــاة 
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وأقصــت فــي مُقابــل ذلــك البعــدَ الروحــيَّ والمعنــوي، ونفــت دوره فــي إضــاءة ضميــر الإنســان وتوجيــه ســلوكه؛ 

إذ يبــدو كأنهــا تتبــع خطــى فاوســت، وتتقفــى آثــاره المضللــة. هــذا الأخيــر »الــذي بــاع روحــه لميفســطوفيليس 

شــيطنة وُلــدت 
ُ

الشــيطان المريــد، مقابــل تكنولوجيــا زائفــة ولــذات لا تنتهــي«)1)). ومــن رحــم هــذه الحضــارة الم

الأخلاقــي  البعــد  وهمشــت  والأخــاق،  القيــم  وأقصــت  النهــج،  نفــس  ســلكت  التــي  الفكرولوجيــات؛  أغلــب 

للوجــود الإنســاني؛ بمعنــى أنهــا اســتبعدت كل مــا هــو روحــي مــن العالــم، وأسســت حيــاة الإنســان علــى مــا 

نــزع الطابــع الســحري أو العجائبــي عــن العالــم، إذا جــاز لنــا  هــو مــادي وتقنــي صــرف. كأنهــا تبتغــي بذلــك 

اســتعمال مقــولات ماكــس فيبــر فــي تنظيــره للعقلانيــة الغربيــة؛ التــي أقامــت صرحهــا العلمــي والتقنــي علــى 

حســاب الفــراغ الروحــي للإنســان، ممــا جعلهــا عُرضــة للعديــد مــن الانتقــادات، خاصــة مــن قبــل مــن يرفــع 

ســاح المقاومــة الروحيــة للتقليــل مــن حــدة الأزمــات المتناســلة مــن رحــم العقلانيــة، كمــا هــو الأمــر بالنســبة 

بــأن »تقــدم المعــارف العمليــة وازدهــار التكنولوجيــا قــد صاحبهــا تضعضــع القيــم  للحبابــي؛ الــذي لاحــظ 

ــا إنســانيًا وروحيًــا فــي نفــس 
ً
الأخلاقيــة وتهافتهــا«)1))؛ إذ تكمــن مفارقــة الحداثــة فــي اعتبارهــا تقدمًــا تقنيًــا وفراغ

الوقــت؛ حيــث تكــون للتقــدم آثــاره العرضيــة مثلــه كمــا الــدواء؛ إذ يُســاهم فــي تجويــد شــروط عيــش الإنســان، 

لكنــه يؤثــر علــى تفاعلاتــه وقيمــه وعلــى نظرتــه لذاتــه وللآخريــن. لقــد أفــرز التطــور التقنــي وضعًــا مُضطربًــا 

ــا عــن أفــق جديــد 
ً
علــى المســتويين القيمــي والأخلاقــي، لذلــك اقتضــت الحاجــة نقــده وإعــادة التفكيــر فيــه، بحث

للحيــاة الإنســانية خــارج النظــرة التقنويــة والعلمويــة للعالــم.

)∗( الإســامية للحبابــي فــي ســياق المقاومــة الفكريــة للأفــق المحــدود للتحديــث؛ حيــث 
وتنــدرج الشــخصانية)1))

أثرهــا علــى أعمــال العديــد مــن الفلاســفة)1))؛ الذيــن أجمعــوا علــى أن أزمــة المجتمــع المعاصــر لهــا أبعــاد فرديــة 

جتمــع. ومــن ثمــة ضــرورة تكثيــف الجهــود المعرفيــة لاكتشــاف 
ُ
لقــي بظِلالهــا علــى مُختلــف بنيــات الم

ُ
وجماعيــة، ت

الأزمــة وترميزهــا، والوقــوف علــى تجلياتهــا علــى مســتوى الفكــر والســلوك. وهــو العمــل نفســه الــذي قــام بــه 

 عــن الاتــزان والتكامــل وعــن الانســجام 
َ

نباتيــة« كمــا للحيوانــات، وحيــاة جوانيــة يختــص بهــا، وكلمــا رجحــت كفــة إحــدى الحياتيــن، انحــرف

جتمــع، علــى العمــوم مطالبــة بــأن تعلــم الأفــراد الحــرص علــى اعتــدال الكفتيــن«. انظــر: 
ُ
الطبيعــي. لذلــك، إن التربيــة فــي المدرســة والبيــت والم

محمــد عزيــز الحبابــي، أزمــة القيــم، ص 43.

)16( المصدر نفسه، ص8.

)17( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق، ص 39.

)∗( الشــخصانية : مذهب فلســفي يرى أن الشــخص الإنســاني كائن مُتميز عن غيره من الكائنات وهو يتميز بخصوصية الفرد وســماته 

العقليــة والوجدانيــة والجســمية الخاصــة، وأنــه لا ســبيل إلــى إرجاعــه إلــى مــا يُماثلــه أو يشــبهه. مــن رواد الفلســفة الشــخصانية فــي فرنســا 

إيمانويــل مونيــي، وفــي المغــرب محمــد عزيــز الحبابــي، وفــي لبنــان رينيــه حب�شــي الداعــي إلــى الشــخصانية المتوســطة.

)19( يُمكن الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى مؤلفات إدغار موران خاصة :
كتاب: إلى أين يسير العالم، ترجمة أحمد العلمي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 1430 هــ- 2009 

كتاب: في مفهوم الأزمة، ترجمة بديعة بوليلة، دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى 2018. =

=
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صاحبنــا فــي مؤلفــه »أزمــة القيــم«؛ حيــث قــارب موضــوع القيــم مــن خــال الوقــوف علــى العناصــر التاليــة:

• إبــراز مظاهــر أزمــة القيــم الأخلاقيــة فــي المجتمــع المعاصــر؛ وخاصــة فــي القــرن العشــرين؛ المثخــن 	

بالجــراح، والمثقــل بالتجــارب المشــينة للــذات الإنســانية والمشــيئة لهــا، مــع الإلحــاح علــى ضــرورة 

البحــث عــن ســبل ناجعــة للقيــام بعمليــة الإنقــاذ.

• نفــي التناقــض والتعــارض بيــن القيــم والعلــم)2))، والعقلانيــة والواقعيــة، والتشــديد علــى تكاملهمــا، 	

مــن خــال الوقــوف علــى مُختلــف صــور اســتبعاد القيــم؛ والتحريــض فــي مُقابــل ذلــك علــى ضــرورة 

تقديرهــا، وتثمينهــا، وترســيخها علــى مســتوى الخطــاب والممارســة )الصدق-الإيثــار(؛ أي: نقلهــا مــن 

دائــرة النظــر العقلــي التأملــي، إلــى دائــرة الممارســة العمليــة، مــن الكلمــات إلــى الأشــياء.

• فــي النســق المعرفــي والسيا�ســي والثقافــي، مــن خــال إعــادة الاعتبــار للإيمــان؛ 	 القيــم  إعــادة دمــج 

للعالــم. روحيــة وخلاقــة مؤنســنة  بوصفــه طاقــة 

• قــارن وضعيــة القيــم بيــن الديــن والفكرولوجيــات الوضعيــة فــي 	
ُ
تقديــم مقاربــة فلســفية شــاملة، ت

ســبيل التوفيــق بينهمــا.

المحــور الثانــي: مظاهــر أزمــة القيــم فــي المجتمــع المعاصــر وموقــف 

الحبابــي منهــا

عاصــر 
ُ
 علــى أهــم الأزمــات الأخلاقيــة؛ التــي تســود حيــاة الإنســان الم

ً
ســنحاول فــي هــذا المحــور الوقــوف أول

حســب الحبابــي، مُنطلقيــن مــن الأزمــات التــي تتمظهــر علــى مســتوى النفــس )المبحــث الأول(، مــرورًا بالأزمــات 

 إلــى الأزمــات التــي لهــا مظاهــر تفاعليــة )المبحــث 
ً

التــي تتجلــى علــى صعيــد الســلوك )المبحــث الثانــي(، وصــول

الثالــث(، مــع الانتهــاء أخيــرًا إلــى إبــراز وجاهــة التصــور الإســامي وفاعليتــه؛ فــي تشــخيص أزمــة القيــم مــن 

جهــة، والتقليــل مــن حدتهــا مــن جهــة ثانيــة.

)20( يــرى محمــد عزيــز الحبابــي »أن العلــم لا يحــل المشــاكل التــي يضعهــا الديــن أو توضــع عليــه أو عنــه، كمــا أن الديــن لا يُمكنــه أن 

قطــة الالتقــاء فهــي أن العلــم يعمــل علــى تقــدم المعرفــة لمصلحــة الإنســان )المتديــن وغيــر المتديــن(. أمــا الديــن 
ُ
يتدخــل فــي شــؤون العلــم. أمــا ن

فيدعــو للســام وللســلم ويُعلــم مــكارم الأخــاق وتقديــس الكرامــة والمــروءة، ويجــذر المحبــة ويمــرن علــى صــدق الوجــود وعلــى الصــدق فــي 

المعامــات بيــن جميــع النــاس«. محمــد عزيــز الحبابــي، أزمــة القيــم، مصــدر ســابق، ص 63، 64.
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المبحث الأول: الكذب أول مظهر لأزمة القيم

 يعتبــر شــيوع الكــذب فــي كل مناحــي الحيــاة الإنســانية مــن أبــرز مظاهــر أزمــة القيــم؛ حتــى تطبــع معــه 

تــارة  والأســطورة  وبالخرافــة  تــارة،  بالعلــم  تمتــزج  مُتعــددة،  بمُبـــررات  المشــروعية  عليــه  وأضفــى  جتمــع، 
ُ
الم

أخــرى، وبالاقتصــاد والسياســة فــي أحاييــن أخــرى؛ إذ لــم يعــد الكــذب مــن الممارســات المرذولــة والمرفوضــة؛ 

عتــرف بهــا؛ حيــث ارتفــع »إلــى مســتوى عــرفٍ مُجتمعــي قاعــدي، وكأنــه 
ُ
بــل أصبــح مــن الممارســات المقبولــة والم

منســوب  وانخفــض  الأخلاقيــات«)2))  فانشــقت  العُليــا(  العامــة  المصالــح  )باســم  بــه  عتــرف 
ُ
الم المبــادئ  مــن 

والهيمنــة عليــه؛ وأضحــى  إيذائــه  فــي  الغيــر، والرغبــة  الحقــد علــى  المجتمــع، وتفشــت مشــاعر  فــي  الصــدق 

 تصــرف فــي منافــع أنانيــة، إلا أن هــذه الأنانيــة لــم تعــد فرديــة معزولــة، ومحــدودة التأثيــر؛ بــل 
ً
الكــذبُ قــوة

جتمــع، واخترقــت جــل مؤسســاته. 
ُ
جتمــع، إنهــا عــدوى شــاملة مســت كل بنيــات الم

ُ
شــملت مجمــوع أفــراد الم

لقــد أصبــح الكــذب مــن الأعــراف الســارية المفعــول، فالكــذب الناجــح علامــة علــى النباهــة، كمــا يعــد مــن 

امتيــازات القــوم الراقييــن ذوي حــدة الذهن...والجامــع المشــترك بيــن الكذبــة الراقيــة وغيــر الراقيــة، هــو كــون 

الجميــع يعتقــدون أن القاعــدة الأساســية فــي العلاقــات العامــة، هــي الحــذر مــن الغيــر)2)) ؛ بوصفــه مصــدر 

حتمــل أن يُهــدد اســتقراره فــي أيــة لحظــة.
ُ
جتمــع، ومــن الم

ُ
تهديــد للجماعــة. إنــه الخطــر الــذي يحــدق بالم

فــي  جتمــع، وســاهم 
ُ
يبــدو مــن خــال مــا ســبق أن الكــذبَ -بــكل أشــكاله وأطيافــه- قــد أخــلَ بتــوازن الم

علنــة والخفيــة. 
ُ

)∗( الم
تفكيــك العلاقــات الإنســانية، وفــي تضاعــف وتضخــم النزعــات الأنانيــة والشــوفينيات)2))

فـــ»كلمــا ابتعــد الفــرد عــن القيــم الشــمولية، وخضــع لســلطان الأنانيــة، والشــوفينية، والتعصــب، تفككــت 

أبعــاد  كل  انســجام  علــى  المحافظــة  فــي  تكمــن  الإنســانية  والتآخي...والكرامــة  والتعــاون،  التواصــل،  عُــرى 

الكائــن البشــري )الماديــة والفكريــة والروحيــة(«)2)). وأول خطــوة لحمايــة كرامــة الإنســان، وصيانــة حقوقــه، 

هــي التــزام الصــدق، ومحاربــة الكــذب، والانســجام مــع المعاييــر الأخلاقيــة الكونيــة؛ المؤسســة علــى مبــادئ 

العقــل المتجــرد مــن كل إيديولوجيــة إقصائيــة وتشــويهية. 

)21( محمد عزيز الحبابي أزمة القيم، مصدر سابق ، ص 13.

)22( المصدر نفسه، ص17.

عتقــدات دينيــة أو سياســية، أو لفلســفة أو لفكرولوجيــا، 
ُ
)∗(  يعــرف محمــد عزيــز الحبابــي الشــوفينية بكونهــا "المبالغــة فــي التعصــب لم

بوثوقيــة عميــاء، وشــوفيني كذلــك، مــن يتطــرف فــي الرفــض المطلــق لأي رأي أو عــرف ليــس عليــه قومــه. فالشــوفينية تعصــب مُتطــرف 

حاقــد علــى الغيــر؛ لأن هــذ الغيــر مُغايــر، لأنــه آخــر... فالنعــرة القوميــة ليســت إلا واحــدة مــن النعــرات التــي تشــملها الشــوفينية". المصــدر 

نفســه، ص18.

)24( المصدر نفسه، ص8.
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إن الصــدق هــو مفتــاح خــاص الإنســان؛ الــذي لا تصــدق أفعالــه إلا بصــدق طويتــه ونوايــاه، فمــن 

العلامــات الدالــة علــى ســامة المجتمــع، وعلــى حكمــة أفــراده توفــر شــرط الصــدق فــي الإيمــان، والفضيلــة فــي 

الســلوك، وهــو مــا يتناقــض مــع الواقــع الــذي تــروج فيــه الأكاذيــب بــكل أصنافهــا. 

اســتنتج الحبابي أن هذا الشــيوع الكبير للكذب، بكل أشــكاله، في ممارســات الأفراد والجماعات، دليل 

قاطــع علــى أزمــة القيــم. فهــذه الأخيــرة اســتبعدت مــن حيــاة الإنســان، وتــم تهميشــها بآليــات متعــددة، تشــمل 

جتمــع، ولســبل تدبيــر شــؤون 
ُ
الفكــر والممارســة؛ أي: أنهــا لــم تعــد تحظــى بالأولويــة فــي ســياق التنظيــر لواقــع الم

عاصــرة علــى القــوة 
ُ
جتمعــات الم

ُ
عطــى القيمــة لمــا هــو مــادي اقتصــادي؛ إذ راهنــت الم

ُ
أفــراده؛ حيــث أصبحــت ت

الاقتصاديــة؛ لتحقيــق التقــدم والتنميــة، واعتبــرت فــي مُقابــل ذلــك بــأن القيــم التقليديــة عائقًــا أمــام النمــو 

والتطــور، وهــو الأمــر الــذي يقت�ضــي ضــرورة التســلح برؤيــة نقديــة مُزدوجــة، تتفحــص الخطــاب، وتشــخص 

الممارســة فــي نفــس الوقــت، وهــو المنهــج الــذي تجســد فــي دحــض الحبابــي للنزعــة الماديــة فــي الفلســفة العربيــة. 

وهــو النقــد الــذي ســنقف علــى بعــض ملامحــه فــي فقــرات لاحقــة مــن هــذه المقالــة.

المبحث الثاني: الأنـــــانيـــــة المظهر الثاني لأزمة القيم

ختلفــة؛ 
ُ
 يتمثــل المظهــر الثانــي للأزمــات المعاصــرة حســب محمــد عزيــز الحبابــي فــي الأنانيــة بمظاهرهــا الم

إذ تعبــر الأنانيــة عــن الشــطارة والشــوفينية، وتعكــس الرغبــة فــي الانتصــار للهويــة الدينيــة والوطنيــة، التــي 

تتخــذ أبعــادًا دوغمائيــة إقصائيــة؛ حيــث يفتــرض حــب الفــرد للوطــن كرهــه للإنســانية، وقــد ســبق لتزيفتــان 

: لعلها تتمثل 
ً

لازمة للوطنية؟ وأجاب قائل
ُ
 ما هي النقيصة الم

ً
تودوروف Tzevtan. Todorv أن تساءل قائل

تحديــدًا فــي أن تفضيــل المواطــن لوطنــه وإيثــاره علــى الإنســانية بأســرها يقــوده إلــى انتهــاك المبــدأ الجوهــري 

للأخــاق، وهــو مبــدأ الكونيــة)2)).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن لفظــة الأنانيــة مســتحدثة، ولا توجــد فــي المعاجــم القديمــة؛ التــي كانــت تتضمــن 

 فــي التــراث العربــي، فــــــ »الأثــرة تفضيــل للنفــس علــى الغيــر، وجمــع كل خيــر 
ً

مفهــوم الأثــرة الــذي كان متــداول

لهــا وحرمــان الآخريــن منــه حتــى لــو كان حقًــا لهــم، وهنــا تلتقــي الأثــرة مــع الظلــم لتكــون وجهًــا مــن أوجهــه«)2)).

وتكمــن الأنانيــة حســب »أنــدري لالانــد« فــي تغليــب المصلحــة الذاتيــة علــى مصالــح الآخريــن، ومصلحــة 

الجماعــة؛ بــل تعــد احتقــارًا لمــا ســوى للــذات؛ وهــذا مــا يعنــي أن الأنانيــة ضــرب لــكل القيــم النبيلــة، وهنــا 

)25( ســبيلا، محمــد وآخــرون، موســوعة المفاهيــم الأساســية فــي العلــوم الإنســانية والفلســفة، منشــورات المتوســط، ميلانو/إيطاليــا، 

الطبعــة الأولــى 2017 ص 554.

)26( بوعود، أحمد ، الأخلاق والإيمان في فلسفة محمد عزيز الحبابي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2021 ص 46.
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 أكبــر إلــى ضبــط ســلوكهم، ليــس بنــاء لقيــم 
ً

يكمــن خطرهــا. وتتأكــد الأنانيــة فــي مُجتمــع يُظهــر أفــرادُه ميــا

ومعاييــر جماعيــة، وإنمــا بنــاء لاختيارهــم الحــر)2)).

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن للأنانيــة وجهيــن أساســيين؛ إمــا اســتغلال الآخريــن وتســخيرهم لخدمــة مصالــح 

وإلــى  الإنســانية،  الروابــط  تفــككِ  إلــى  يــؤدي  الــذي  الأمــر  وهــو  الغيــر،  علــى  الــذات  تفضيــل  وإمــا  الــذات، 

دفــع الإنســان للانعــزال، عــن المجتمــع؛ لأنــه غيــر مؤهــل للعطــاء وللتبــادل؛ إذ تعبــر الأنانيــة عــن حالــة مــن 

الأنوميــا)∗( الاجتماعيــة؛ حيــث تتفــكك الروابــط وتنحصــر القيــم، ويســود نظــام التفاهــة، وتنتشــر الطائفيــة 

كبــل بالخــوف مــن ارتــكاب الخطايــا فــي العصــر الوســيط، إلــى 
ُ
والعُنصريــة؛ إذ تــم الانتقــال مــن الإنســان الم

الإنســان المتمركــز حــول ذاتــه جغرافيًــا، وعرقيًــا، وثقافيًــا فــي العصــر الحديــث؛ حيــث تفضيــل القوميــة؛ أي: 

 إلــى تقويــض مجمــل القيــم الإنســانية النبيلــة.
ً

التحــول تدريجيًــا مــن الأنانيــة)2)) مــرورًا بالفردانيــة، وصــول

 وتؤكــد هــذه الوضعيــة المزريــة بــأن النهضــة الإنســانية قــد عجــزت عــن بنــاء المشــترك الإنســاني الكونــي، 

ختلــف دينيًــا وعرقيًــا.
ُ
ق�صــي الآخــر الم

ُ
فهرســة علــى نمــاذج ثقافيــة ت

ُ
بحكــم قيامهــا علــى المركزيــة الغربيــة؛ الم

 لأزمة القيم
ٍ
المبحث الثالث: المُزاحمة ثالثُ مظهر

زاحمة احتكار ومطابقة 
ُ
تتقاطع المزاحمة مع الأنانية وتختلف عنها في الوقت نفسه، على اعتبار أن الم

عبــر عــن الأنانيــة وتجســد 
ُ
وحســد؛ أي: أنهــا نقيــض التعــاون والأخــاق الإنســانية والطبيعــة الســوية؛ بحيــث ت

الظلــم علــى مســتوى المعامــات الاقتصاديــة بيــن الأفــراد.

 ويتجلــى الاختــاف بيــن المنافســة والحســد، فــي كــون أن هــذا الأخيــر يتعلــق بالرغبــة فــي زوال النعمــة عــن 

الغيــر والاســتفراد بهــا للــذات، بينمــا تتضمــن المنافســة أبعــادًا اجتماعيــة خلاقــة، نظــرًا لآثارهــا الإيجابيــة علــى 

زاحمــة إلــى العــدوان، 
ُ
تطــور الفــرد والمجتمــع، علــى عكــس المزاحمــة التــي لهــا أبعــاد فرديــة محضــة؛ إذ تدفــع الم

ســوى  الحبابــي-  -حســب  تحركــه  لا  الــذي  الإنســان؛  ســلوك  علــى  الاقتصاديــة  النزعــة  هيمنــة  إلــى  وتــؤدي 

)27( رايمــون بــودون و فرانســوا بوريكــو، المعجــم النقــدي لعلــم الاجتمــاع، ترجمــة الدكتــور ســليم حــداد، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، 

منشــورات مجــد المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة 2007 ص25.

ــا مــن زاويــة المقاربــة الفلســفية، غيــر أن النزعــة الأنانيــة هــي جــزء مــن حيــاة الإنســان القديــم؛ أي : 
ً
)28( قــد يكــون مفهــوم الأنانيــة حديث

أنهــا وُجــدت كحالــةٍ نفســيةٍ تؤثــر علــى ســلوك الفــرد. غيــر أن الوعــي بهــا واتخاذهــا موضوعًــا للتفكيــر يُرجــح أنــه ظهــر فــي فتــرة متأخــرة. وعــن 

: »الفردانيــة تعبيــر عــن 
ً

هــذا التــازم بيــن الوجــود الإنســاني والأنانيــة، يكتــب ألكســييس دوطوكفيــل مقارنًــا بيــن الفردانيــة والأنانيــة قائــا

فــرط للــذات، والــذي 
ُ
فكــرة جديــدة ظهــرت إلــى الوجــود. أمــا فــي الما�ضــي فــد عــرف آباؤنــا الأنانيــة فقــط. والأنانيــة هــي الحــب الجــارف والم

يحمــل الإنســان علــى اعتبــار نفســه فقــط، وتفضيلهــا علــى الجميــع« أنظــر: ألكســيس دوطوكفيــل، الديموقراطيــة فــي أمريــكا، المجلــد 2، 

 عن: أحمد الخالدي وآخرون، كتاب في رحاب الفلســفة للســنة الأولى من ســلك الباكالوريا، مســلك الآداب 
ً

1997، ص127و 128، نقل

والعلــوم الإنســانية، منشــورات الــدار العالميــة للكتــاب، مكتبــة الســام الجديــدة، 2006، ص65.
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مصلحتــه المباشــرة. وهــو الأمــر الــذي يــؤدي إلــى غيــاب التضامــن بيــن الأفــراد وإلــى تفــكك الروابــط الاجتماعيــة.

مــا  علــى  تأثيرهــا  بحكــم  جتمــع 
ُ
الم علــى  الخلاقــة  بآثارهــا  كذلــك  للمنافســة  الإيجابيــة  المظاهــر  وترتبــط 

بأســرِه؛  للمُجتمــع  فائــدة عظيمــة  التطويــر  هــذا  وفــي  تثميــن قيمتــه وتطويــره،  إلــى  الفــرد، ودفعــه  يمتلكــه 

جتمــع المتماســك؛ إذ لا يُمكــن أن يشــعر الفــرد بلــذة الحيــاة ومُتعهــا 
ُ

عــد الملكيــة)2)) أســاس بنــاء الم
ُ
حيــث ت

أنهــا  أي:  الأخــاق؛  نقيــض  المزاحمــة  عتبــر 
ُ
ت بينمــا  مــن عوائدهــا وخيراتهــا.  الثــورة ويســتفيد  يمتلــك  لــم  إذا 

تــؤدي إلــى تفــكك الروابــط الإنســانية بمبــرر انســجامها مــع حريــة الفــرد، ومــع رغبتــه فــي امتــاك الأشــياء فــي 

ســياقٍ تناف�ســيٍّ بمعاييــر إقصائيــة؛ إذ يبــدو كأنــه مفتــوح أمــام الجميــع بالتســاوي، لكنــه فــي الواقــع يُلائــم فئــة 

قليلــة؛ ذات حصانــة سياســية، ومقومــات ماديــة، تخــول لهــا إمكانيــة ربــح معركــة المنافســة، والاســتفادة مــن 

 عوائدهــا. لكــن مــا لاحظــه الحبابــي هــو أن »المجــالات مفتوحــة، لكــن ليــس جميــع الأفــراد مهيئيــن (بالتســاوي

) للمقامرة، فلا ينجح في المزاحمات إلا الأقوياء«)3)).

عــد بمثابــة محــاكاة لحالــة الطبيعــة؛ حيــث الغلبــة 
ُ
وتجــدر الإشــارة إلــى أن المزاحمــة بمعناهــا المعاصــر ت

للأقــوى، وهــو مــا يــؤدي حتميًــا إلــى انحصــار قيــم الصداقــة، والتعاطــف، وتضاعــف مشــاعر الأنانيــة.

عضــات؟ ومــا هــو الســبيل لإعــادة الإنســان إلــى جــادة صوابــه؟ كيــف يمكــن 
ُ
فمــا هــو الحــل لتجــاوز هــذه الم

الحــد مــن هــذه الأزمات؟ 

المبحــث الرابــع: فــي الحاجــة إلــى التصــور الفلســفي الإســامي لفهــم 

الأزمــة وتشــخيص عناصرهــا

 قــارب محمــد عزيــز الحبابــي الســؤال الــذي أنهينــا بــه الفقــرة الأخيــرة، مــن داخــل التصــور الإســامي؛ 

القائــم علــى القصــد، حيــث يتوقــف جــزاء الفعــل علــى حضــور الرغبــة فــي العمــل، والاجتهــاد، ومــا يترتــب عنهمــا 

مــن نتائــج إيجابيــة علــى مســتوى حيــاة الفــرد والجماعــة)3)). كمــا ناقــش مســألة الســلوك مــن منظــور نقــدي، 

ينســجم مــع المبــادئ الكونيــة للعقــل؛ مؤيــدًا بذلــك التصــور الكانطــي للواجــب؛ الــذي يــرى أن الفعــل الحســن 

)29( ينظــر روســو إلــى الملكيــة بنــوع مــن التشــاؤم؛ حيــث أدت الحيــاة فــي الجماعــة إلــى تعميــق اللامســاواة بيــن البشــر بنوعيهــا الطبيعــي 

والفزيائــي، خاصــة بعــد ظهــور الملكيــة الفرديــة التــي كانــت المصــدر الأول لمعظــم الشــرور.
Voir : jean jacques Rousseau ; Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, un document pro-
duit en version Numérique par Jean-Marie Tremblay, publié dans le site web http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Clas-
siques_des_sciences_sociales/index.html. P43 et 44

)30( الحبابي، محمد عزيز ، أزمة القيم، مصدر سابق، ص18.

)31( أحمد بوعود، الأخلاق والإيمان في فلسفة محمد عزيز الحبابي، مرجع سابق ص55.

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
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فعــل حســن فــي ذاتــه)3))؛ أي: أنــه غيــر مشــروط بــأي ســياق، وغيــر مقيــد بــأي غايــات نفعيــة)3))؛ حيــث يســتمد 

الفعــل الأخلاقــي قيمتــه مــن مقاصــده، وغاياتــه.

وثيقًــا  ــا 
ً
ارتباط للاســتتباعية  إن  حســنة.  ومــآلاتٍ  عواقــبَ  ذو  فعــل  هــو  الحســن  الفعــل  فــإن  وهكــذا 

بالنفعيــة؛ ذلــك أن الأخــاق تتحــدد طبقًــا لمــا ينتــج عــن الفعــل مــن منافــع ومصالــح أو أضــرار«)3))، يتحمــل 

الإنســان نتائجهــا بحُكــم انســجامها مــع إرادتــه، وهــذا يعنــي بــأن الفعــل الحــر يؤثــر علــى العالــم وعلــى الآخريــن؛ 

بحكــم أنــه يصــدر مــن الــذات ويتجــه نحــو العالــم فــي أبعــاده الماديــة والرمزيــة والفكريــة.

ويرى الحبابي في سياق مناقشته لمفهوم الحرية، بأن هذا الأخير يشوبه الكثير من الغموض، 

لذلك حاول إضاءته من خلال ثلاث مرتكزات أساسية وهي:

• لا توجد حرية، بصفة مطلقة مجردة؛ وهذا يعني أن حرية الإنسان مُقيدة ونسبية.	

• لا بُدَّ من تكاملية الحريات.	

•  لا تفهم أية حرية إلا إذا ارتكزت على معايير تنظمها وتؤطر غاياتها. 	

د الحبابــي علــى علاقــة الحريــة بالمســؤولية، خاصــة فــي المجتمــع  وعلــى ضــوء المرتكــزات الســالفة، شــدَّ

جتمــع، لذلــك 
ُ
المعاصــر؛ الــذي تهيمــن فيــه التقنيــة، التــي أضحــت تطبــع تدخــل الإنســان فــي الطبيعــة والم

تســتدعي الضــرورة إعــادة تعريــف مفهــوم المســؤولية مــن خــال النظــر إليــه فــي ســياق شــمولي؛ يهــم مســؤولية 

الطبيعــة،  تجــاه  الإنســان  ومســؤولية  الاجتماعــي)3))،  العقــد  بنــود  علــى  بالاتفــاق  الآخريــن  تجــاه  الانســان 

بتســويغ بنود العقد الطبيعي)3))، إلى جانب ترســيخ فكرة المســؤولية الممتدة في الزمن؛ من خلال التضامن 

مــع الأجيــال القادمــة بالمعنــى الــذي قاربــه جــون رولــز فــي كتابــه نظريــة العدالــة)3)).

)32( المرجع نفسه، ص56.

نتظــرة منهــا؛ بــل 
ُ

طلقــة هــي »الأوامــر التــي تنظــر إلــى الأفعــال لا مــن حيــث النتائــج الم
ُ

)33( يــرى كانــط بــأن الأوامــر الأخلاقيــة القطعيــة أو الم

تأخــذ الأفعــال مــن حيــث هــي فــي ذاتهــا«. 
 Voir : E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad, Victor Delbos, Librairie Delagrave, Paris1971.

)34( أحمد بوعود، الأخلاق والإيمان في فلسفة محمد عزيز الحبابي، مرجع سابق، ص57.
(35) voir: Rousseau, J,J: Du contrat social ou Principes du droit politique, une édition produite à partir du texte publié en 1762, 
éditions Chaaraoui, Casablanca 2014.
(36) voir : M. Serres, Du Contrat Naturel, édition Flammarion 1990. 

)37( يــرى رولــز أنــه مــن الضــروري التفكيــر فــي إقامــة نــوع مــن العدالــة بيــن الأجيــال و »مــن أجــل التوصــل إلــى تحقيــق توفيــر عــادل يتعيــن 

علــى الشــركاء أن يتســاءلوا عــن الكميــة التــي يقبلــون بتوفيرهــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل النمــو، مــع القبــول بــأن كل الأجيــال مُتفقــة علــى 

ــرت) بنــاء علــى نفــس المعيار...وهكــذا ســيتم توفيــر مقاديــر مُختلفــة فــي فتــرات مُختلفــة«.
َّ
أن توفــر(أو أنهــا وف

 Voir: John Rawls, Théorie de Justice, trad Fr édition Seuil, Paris 1986 P328.
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ً

فــي إطــاره بكونــه مُثخنًــا بالجــراح، ومُثقــا ــرَ الحبابــي 
َّ

الــذي فك التاريخــي والاجتماعــي  يتصــف الســياق 

بنــوزاع الانغــاق، والرغبــة فــي الحــط مــن ثقافــة الآخــر المختلــف. ســياق تتوفــر فيــه الملامــح الأساســية، لتبلــور 

أطروحــة »تفاهــة الشــر« كمــا تبنتهــا حنــة أرنــت التــي انتبهــت إلــى أن »الكائــن البشــري الأكثــر تفاهــة يُمكــن 

 عــن أســوء الفظائــع، وليــس ضروريًــا أن يكــون وراءه دافــع أو ســبب أو حــق)3))«؛ وهــذا 
ً

أن يصيــر مســؤول

يعنــي أن الإنســان يُمكــن أن يُقــدم علــى ممارســات ليســت لهــا أيــة مشــروعية أخلاقيــة أو سياســية أو دينيــة، 

وهــو مــا يــؤدي حتمًــا إلــى وقــوع الإنســان فــي براثــن الشــر والوحشــية. فمــا هــو الحــد الفاصــل بيــن الإنســاني 

والوح�شــي؟ وهــل أفعــال الإنســان المعاصــر مشــروطة بيولوجيًــا، وسياســيًا، وثقافيًــا، أم أنهــا نتــاج لإرادتــه 

الحــرة والمســتقلة؟ إنــه إشــكال فلســفي مُركــب، لا يُمكــن الحســم فيــه، لكــن لا يُمكــن التغا�ضــي عنــه فــي نفــس 

قــدم إزاءه انســجامًا مــع مــا أشــار الدكتــور أحمــد بوعــود فــي كتابــه »الأخــاق والإيمــان فــي 
ُ
الوقــت؛ ويمكــن أن ن

فلســفة محمــد عزيــز الحبابــي« فرضيتيــن أساســيتين وهمــا:

: إذا افترضنــا أن الإنســانَ حــرٌ، فهــذا يعنــي أنــه ســيئ وشــرير، وعــدو لذاتــه وللآخريــن، وخصوصًــا إذا 
ً

أول

مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار واقــع الحــروب، والانتهــاكات الملازمــة لواقــع المجتمعــات علــى مــر العصــور.

 وقبيحــة لا جــدوى 
ً
 شــريرة

ً
ثانيًــا: وإذا افترضنــا أن الإنســان مشــروط بيولوجيًــا، فهــذا يعنــي أن لــه طبيعــة

منهــا لبنــاء المدينــة العادلــة. لذلــك ينبغــي ترســيخ مبــدأ المقاومــة الأخلاقيــة والروحيــة؛ لتخطــي أزمــة الضميــر 

الــذي أضحــى يتأســس علــى معيــار المصلحــة.

المحور الثالث: الفلسفات العربية المادية تحت المجهر

ســنخصص الجــزء الأول مــن هــذا المحــور، للوقــوف علــى النقــد الــذي وجهــه الحبابــي لخطــاب الفلســفة 

هــذه  ممارســات  تهافــت  لكشــف  الثانــي  الجــزءَ  كــرِّس 
ُ
ن أن  أســاس  علــى  الأول(،  )المبحــث  الماديــة  العربيــة 

فــي  اهتمامنــا  ســيتوجه  بينمــا  الثانــي(،  )المبحــث  تروجــه  الــذي  المثالــي  الخطــاب  مــع  وتناقضهــا  الفلســفة، 

المبحــث الثالــث، إلــى إبــراز الأفــق المفتــوح للإيمــان، بوصفــه طاقــة خلاقــة ومُيدعــة مــن شــأنها أن تســاهم فــي 

أنســنة العالــم وتوحيــده.

)38( أحمد بوعود، الأخلاق والإيمان في فلسفة محمد عزيز الحبابي، مرجع سابق، ص58.
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المبحث الأول: نقد الخطاب

ــر بهــا مثقفــو العالــم الثالــث- المتأثريــن بالحضــارة الغربيــة- بيــن القيــم   قابلــت الفلســفات الماديــة التــي بشَّ

والعلــم؛ حيــث وضعــت القيــم فــي كِفــة، والتقنيــات والعلــم والعقــل فــي كِفــة أخــرى، ليــس فــي حالــة انســجام 

فتعــل بيــن 
ُ
وتكامــل، وإنمــا فــي وضعيــة تضــاد وتناقــض؛ تضــاد وتناقــض يُمكــن تبريرهمــا بالصــراع الزائــف والم

الديــن والعلــم. فأضحــى كل مــن اســتحلى عقلــه هــذا الزيــف، يُســخر كل عدتــه المعرفيــة والمنهجيــة، لتفنيــد 

الديــن والقيــم باســم العلميــة والتقدميــة والعقلانيــة. فالعقــل النظــري مــن منظــور هــؤلاء، قــادر علــى فهــم 

وتفســير الواقــع بشــكل مطلــق، ولا حاجــة لــه لأســس أخــرى مــن أجــل بنــاء أحكامــه حــول الإنســان والعالــم، 

فــــــبــ»اسم الواقعيــة يرفــض البعــضُ القيــمَ والإيمــانَ الــذي يُســاندها)3))«؛ حيــث يعتبــرون بــأن كل مــا هــو 

واقعــي عقلانــي، وأن الكلمــة الفصــل فــي الحكــم علــى الواقــع ترجــع إلــى مناهــج العلــوم الطبيعيــة)4))، وأن 

صلاحيــة القيــم، ومعقوليــة الأفعــال، لا تقــاس إلا بنتائجهــا الملموســة)4))، فالذرائعيــة »لا تتصــور موضوعًــا 

مــا إلا حســب مــا قــد ينتــج عنــه مــن آثــار عمليــة«)4))؛ إذ تكتســب الحقيقــة معاييرهــا مــن الواقــع، وقيمتهــا 

مــن قدرتهــا علــى تحســين شــروط عيــش الإنســان. يتســاوق إلــى حــد كبيــر هــذا الموقــف مــع تصــور الفيلســوف 

الــذي  بــدوره أن الحقيقــة تكتســب هاتــه الصفــة »مــن خــال العمــل  يــرى  الــذي  وليــام جيمــس  الأمريكــي 

نجــزه، أي: العمــل الــذي يقت�ضــي أن تتحقــق مــن نفســها بنفســها، ويكــون هدفهــا ونتيجتهــا التحقــق الذاتــي؛ 
ُ
ت

كمــا أنهــا تكتســب صلاحيتهــا بإنجازهــا لعمــل يهــدف إلــى نتيجــة تتمثــل فــي إثبــات مصداقيتهــا«)4)). وطالمــا ســاد 

لــل مــن شــأنها، ممــا 
ُ
هــذا الــرأي النســبي؛ المبنــي علــى نظــرة أحاديــة ونفعيــة للكــون إلا وبخســت القيــم، وق

يقت�ضــي إعــادة التفكيــر فــي طبيعــة العقــل، وفــي إمكانياتــه وفــي حــدوده، وفــي مفهــوم الواقــع)4)) وعناصــره. علــى 

)39( الحبابي، محمد عزيز ، أزمة القيم، مصدر سابق ، ص49.

)40( لعــل ذلــك هــو الرهــان الــذي حملتــه المدرســة الوضعيــة فــي علــم الاجتمــاع؛ التــي ســعت إلــى تفســير الظواهــر الاجتماعيــة مــن خــال 

اســتلهام مناهــج العلــوم التجريبيــة، وهــو الطمــوح الــذي نلمســه فــي مؤلفــات كل مــن إميــل دوركهايــم وأوغســت كونــت، وغيرهــم مــن عُلمــاء 

الاجتمــاع المتشــبعين بالفلســفة الوضعيــة.
يُشــدد أوغســت كونــت علــى التطابــق بيــن السوســيولوجيا والبيولوجيــا بالقــول: »إن الاستكشــاف العلمــي فــي السوســيولوجيا، شــأنها 

فــي ذلــك شــأن البيولوجيــا، يســتخدم ثلاثــة أنمــاط أساســية...وهي الملاحظــة الخالصــة، والتجريــب الدقيــق، وأخيــرًا المنهــج المقــارن«.
Voir: A.Comte, Philosophie positive, T. IV Leçons 48, Armand colin. 

)41( الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق ص50)بتصرف(.

)42( المصدر نفسه، ص24. 
(43) w. James, le pragmatisme, Trad. E . le Brun, éd, Flammarion, 1968, p144.

)44( شــغل مفهــوم الواقــع العديــد مــن الفلاســفة والمفكريــن، لعــل أبرزهــم جــان بودريــار الــذي انهجــس بالتفكيــر فــي إشــكالية مــوت الواقــع 

فــي ظــل هيمنــة التقنيــة، نقــرأ لــه فــي هــذا الســياق قولــه : »إذا تحدثنــا عــن مــوت الواقــع يجــب أن نأخــذ هــذه الفكــرة بشــكل متناقــض، 

=ونتعامــل مــع هــذه الأطروحــة كحقيقــة. لقــد مــات الواقــع واحتفــت المرجعيــات، لكــن الســؤال المطــروح مــن القاتــل؟ ومــن المقتــول ومــن 
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اعتبــار أن »العقــل ذاتــه يتحــول فــي بعــض الفلســفات العربيــة المعاصــرة إلــى قيمــة خرافيــة، وإلــى أجلــى مظهــر 

مــن مظاهــر هيمنــة الميتافزيقــا«)4)).

 علــى هــذا الأســاس، كشــف الفيلســوف/العميد بــأن كل تغييــر وتجديــد مُرتكــز إلــى هــذه والمصــادرات 

مــن الأزمــة  التحــرر  تتمثــل الخطــوة الأولــى علــى درب  لذلــك  الذريــع)4)).  الفشــل  والبديهيــات ســيكون مآلــه 

الفكريــة  أسســها  وتقويــض  الأزمــة  فــي  التفكيــر  إعــادة  فــي  أي:  ؛ 
ً

أول العقــل  إعمــال  فــي  بمُختلــف مظاهرهــا 

رحــم  مــن  المتناســلة  الفكرولوجيــات  تصورهــا  كمــا  ليســتا  والواقــع  العقــل  فماهيــة  والإبســتيمولوجية. 

الغربيــة. الماديــة  الفلســفة 

فالعقلانيــة التــي يتشــبث الفكرلوجيــون العــرب بأهدابهــا »ويحتكمــون تحتــاج هــي نفســها إلــى مناقشــة. 

فمُطلقيــة العقلانيــة، كمــا فــي نظرياتهــم، تعــوق العقــل عــن أن يعــرف وظائفــه العمليــة وحــدود حقولــه«)4))؛ 

وفر الشــروط المعرفية والعملية ليُعبر الإنســان عن طاقاته وعن قيمه الأصيلة؛ التي من شــأنها أن 
ُ
أي: لا ت

حقق سعادة الجماعة السياسية. بينما تعبر الواقعية؛ التي يرفعون شعارها عن تبعية عمياء لخطابات 
ُ
ت

، وســادت 
ً

الغــرب، التــي يبتلعهــا العالــم الثالــث »بشــره ودون تمثــل كاف. فأضحــى النقــد- الذاتــي مجهــول

عمليــة تبذيــر الطاقــات الفكريــة هبــاءً منثــورًا، فــي عالــم اللامعقــول، حيــث يُن�ســى الواقــع فيلتــزم كثيــر مــن 

المثقفيــن الثالثيــن بالدفــاع عــن اللاواقــع: الإنســان ذي »البعــد الأحــدى«)4)) المبتــور مــن البعــد الروحــي«)4)).

الضحيــة؟ ومــا هــي نتائــج المــوت؟ يحتفــي الواقــع عندمــا يحقــق كل احتمالاتــه، وعندمــا يختفــي الخيــال كذلــك. كل هــذه المفاهيــم الوهــم، 

الخيــال، الاختفــاء تختــزل فــي صيــرورة عمليــة ترتبــط بشــكل واســع بالتقنيــة. بديهــي فــي الوقــت الحالــي الــذي أصبحــت الحقيقــة ترتبــط فيــه 

بالأشــياء أن يختفــي الواقــع وينســحب؛ إذ يمــر الواقــع عبــر شــبكة معقــدة مــن العلاقــات. بحيــث إن هنــاك قــوة تعمــل علــى تشــويه الواقــع 

وتحــاول إنهــاءه بشــكل متواصــل. لكــن لا تســتفيد أي جهــة مــن الوضعيــة التــي آل إليهــا الواقــع، لقــد وقعــت طفــرة علــى مُســتوى البنيــات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة«. 
lévy, Elisabeth face à jean Baudrillard baudrillard Entretien avec jean; la disparition su réel.
 http://www.dailymotion.com/video/x9lfpe_elisabeth-levy-face-jean-baudrillar_creation. 

)45( عبــد الــرزاق الــدواي، محمــد عزيــز الحبابــي مســار فــي الفكــر والحيــاة، ضمــن كتــاب محمــد عزيــز الحبابــي، الشــخصانية والغديــة، 

مرجــع ســابق، ص37.

)46( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق، ص21.

)47( -المصدر نفسه، ص52.

)48( يبــدو أن الحبابــي علــى وعــي كبيــر بقيمــة أطروحــة هربــرت ماركيــوز حــول »الإنســان ذي البعــد الواحــد«، التــي شــدد مــن خلالهــا 

ــا مــن أن 
ً
جتمعــات الصناعيــة المتقدمــة بشــقيها الرأســمالي والاشــتراكي اســمه »البعــد الواحــد« انطلاق

ُ
علــى أن المــرض الــذي أصــاب الم

عــزز وتطــور أشــكال جديــدة ومُبتكــرة مــن الرقابــة الاجتماعيــة التــي تســحق الإنســان وتحرمــه مــن 
ُ
ت فــي هــذه المجتمعــات  التكنولوجيــا 

ســفر هــذه الأشــكال القمعيــة عــن تحويــل الإنســان إلــى حيــوان مُنتــج مُســتهلك بالدرجــة الأولــى، إلــى حــد أنــه يخنــق فــي نفســه كل 
ُ
حريتــه. وت

حاجــة غيــر حاجــة الإنتــاج والاســتهلاك.

)49( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مرجع سابق مصدر سابق ، ص54.

=
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عــاب الحبابــي علــى التيــارات التــي أغفلــت الجانــب الروحــي والإيمانــي، واعتبــرت العقلانيــة هــي الواقــع 

تمثــات الأفــراد وممارســاتهم، ضاربًــا  فــي وســم  الحاســم  الدينــي ودوره  الواقــع  إلــى أهميــة  مُشــيرًا  الوحيــد؛ 

المثــال بمســألة الكفــاح الوطنــي المغاربــي؛ »الــذي لا يُعــزى إلــى المطالــب العقلانيــة، كمــا أنــه مــن الخطــأ تفســيره 

 
ً

بالمصالح الآنية وحدها. ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن الإيمانَ والأخلاقَ الدينية لعبا دورًا أساســيًا، أول

فــي خلــق ذلــك الكفــاح، وثانيًــا فــي تغذيتــه، إلــى أن أثمــر أكلهمــا بتجنيــد المشــاعر وتوجيــه الأفعــال نحــو مطلــب 

التحريــر ثــم تحقيــق الاســتقلال«)5)).

المبحث الثاني: نقد الممارسة

ــا متعــددة منهــا إشــاعة 
ً
 تتخــذ مواجهــة القيــم الشــمولية، واســتبعادها علــى مســتوى الممارســة، أنماط

ثقافــة اللامعنــى، والســعي إلــى ترســيخ قيــم بديلــة وثانويــة، ترتكــز علــى أســاس الانبهــار بالتقنيــة وتقديســها، 

تتفاخــر  قــد  إذ  وتحريفهــا؛  تزييفهــا  بُغيــة  والكونيــة،  الشــمولية  القيــم  مــع  انتهــازي  بشــكل  والتعاطــي 

الفكرولوجيات السائدة وتتبجح بالدعوة نظريًا إلى مراعاة القيم، وإلى ضرورة الحرص على تقديرها، لكن 

هــذه الدعــوة لا تتجــاوز مســتوى الخطــاب، علــى اعتبــار أنهــا تنـــزع فــي الواقــع إلــى الحــط مــن قيمتهــا والاســتهتار 

بهــا. فتشــخيصها للواقــع ولســبل التعاطــي معــه والتفاعــل مــع متغيراتــه والســمو بــه لا يتســم بالموضوعيــة، 

والموضوعيــة  العلميــة  تدعــي  التــي  والفكرولوجيــات  الفلســفات  »فحتــى  بالقــول  الحبابــي  أكــده  مــا  وهــو 

والعقلانيــة، وتؤكــد أنهــا منظومــات عــن الحيــاة والوجــود الشــمولي، ترمــي إلــى تحقيــق غايــات مُســبقة، وهــذا 

ــا فــي التعصــب«)5))، انتصــارًا لغايــات بعيــدة عــن مــا هــو أخلاقــي قيمــي، متمثلــة 
ً
مــا قــد يحمــل فــي طياتــه إفراط

أساسًــا فــي: علاقــات الإنتــاج والاســتهلاك والشــغل، مُتجاهلــة الــدور الــذي ينبغــي أن تنهــض بــه الثقافــة، هــذا 

إذا لــم تســتثمرها فــي اتجــاه ســلبي مــن خــال إشــاعة ثقافــة اســتهلاكية؛ تطغــى »عليهــا الشــكليات، و الحــرص 

علــى الجانــب الترفيهــي...)و( لا تخــدم التواصــل الوجدانــي، والاســتعداد للترقيــة مــن داخــل الــذات؛ لصالــح 

مجمــوع الــذوات«)5))،  كيــف يحصــل ذلــك فــي حيــن أن »المدرســة والجامعــة )»تصنــع«( الرجــل التقنــي)5))، 

وأطــر الإنتــاج فــي غفلــة عــن تكويــن الإنســان«، وأي إنســان هــذا ســيخرجه نظامنــا التعليمــي؟ وقــد »انفلتــت 

)50( المصدر نفسه، ص51.

)51( الحبابي، محمد عزيز ، أزمة القيم، مصدر سابق، ص77، 78.

)52( المصدر نفسه، ص36.

)53( يتســاوق هــذا المعنــى مــع الجــواب الــذي قدمــه عبــد الله العــروي فــي كتابــه اســتبانة عــن ســؤال مــا مســتوى وعــي الشــباب المغربــي 

اليــوم؟، حيــث قــال بــأن وعــي الشــباب »عــال مــن الوجهــة التقنيــة، واطــئ مــن الوجهــة التاريخيــة والسياســية«.
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مــن البيداغوجيــة حاســة الاتجــاه؛ فعوضًــا مــن الاهتمــام بتكويــن الشــخص ورصــد إمكانــات التعــاون العلمــي 

 
ً

والتآخــي، أصبحــت المدرســة تفضــل أن تربــي فــي الأطفــال قابليــة علــى المنعكســات المشــروطة، لتفــرخ أجيــال

لا يتخطــى الإدراك لديهــا مســتوى الإشــارة الأول«)5)).

وللتقليل من حدة هذا الوضع، يجذر على المســؤولين عن النظام التربوي التفكير في »نمو الإنســانية، 

والحــرص علــى ألا تصبــح ماهــرة فحســب، بــل أن تصبــح أكثــر خلقيــة ]…[ لا بُــدَّ مــن الحــرص علــى التنشــئة 

 لشــتى أنــواع الغايــات، بــل ينبغــي أيضًــا أن يكتســب إحساسًــا 
ً

الخلقيــة، فينبغــي ألا يكــون الإنســان مؤهــا

جتمع في الوقت نفسه. 
ُ

حقق الرهانات الخاصة بالفرد والم
ُ
يجعله لا يختار إلا الغايات الحسنة«)5))؛ التي ت

لكــن هــل يكفــي الخطــاب النظــري الممنهــج لبلــورة وضعيــات وجوديــة مُنســجمة. وهــل الخطــاب الفلســفي فــي 

الســياق العربــي تعبيــر عــن الواقــع أم تشــويه لــه؟

أشــار الحبابــي إلــى أنــه حتــى حينمــا يحــدث الاحتفــاء ببعــض المعانــي وترويجهــا علــى مســتوى الخطــاب، يتــم 

تشــويهها وتزييفهــا؛ بحيــث يبــدو علــى مســتوى الشــكل والمظهــر أنهــا تتوخــى الرحمــة والإصــاح والتجديــد إلــى مــا 

هــو أفضــل لحيــاة الفــرد والجماعــة، لكنهــا تنشــد فــي الجوهــر التقهقــر والانحطــاط والتملــص مــن كل القيــم 

الإنســانية النبيلة. باســم الراهنية والتقدم، يســتباح كل ما يخالف العرف والعادة والتقاليد، وما يتعارض 

ويرفضهــا  واشــمئزازًا،  ــا 
ً
قرف النفــوس  لهــا  الأخــاق، وتضطــرب  منهــا  تتبــرأ  أعمــال  وتبــرر  الإنســانية،  والقيــم 

الضميــر الأخلاقــي. غيــر أن كل ذلــك التمويــه والتضليــل، لــن يمنــع مــن كشــف عيــوب هــذه الإيديولوجيــات؛ 

ســخته الماديــة والأداتيــة. 
ُ
المتهافتــة والمتُمركــزة حــول نمــاذج مُفهرســة علــى معاييــر العقــل الغربــي فــي ن

لقــد أخطــأت الفلســفة الماديــة التقديــر، وضلــت الطريــق عندمــا أعلنــت حربًــا ضروسًــا ضــد كل مــا هــو 

دينــي وروحــي؛ حيــث اعتقــدت أن لهــا القــدرة علــى اجتثــاث القيــم الدينيــة مــن وجــدان النــاس، وراهنــت علــى 

ربــط اســتراتيجياتهم بــالأرض وحدهــا، عــوض الارتهــان إلــى إمــاءات الســماء؛ إذ وســمت الديــن بالخمــول، 

الإنســان  اغتــراب  فــي  المباشــرة؛  المســؤولية  وحملتــه  للشــعوب،  أفيونًــا  واعتبرتــه  والماضويــة،  والرجعيــة، 

حــدِّ  إلــى  بالتكنولوجيــة  افتتنــت  للآلــة.  الخضــوع  اســتلاب  الحقيقــي،  الاســتلاب  فــي  فأوقعتــه  واســتلابه، 

الهَــوس، واعتبرتهــا نبراسًــا جديــدًا ينيــر فكــر الإنســان ويؤطــر فعلــه؛ حيــث اعتقــدت أن الحــل التكنولوجــي 

عضــات، فلــم تعمــل ســوى علــى تكبيــل الإنســان، وتثبيتــه فــي حالــة 
ُ
هــو الطريــق المعبــد، والناجــع، لحــل كل الم

ــه علــى الخضــوع لهــذا الإلــه الجديــد: »الآلــة«.  ِ
ّ
العجــز مــن خــال حث

)54( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق ص31. 

)55( إيمانويــل كانــط، ثلاثــة نصــوص، تأمــات فــي التربيــة، مــا هــي الأنــوار؟ مــا التوجــه فــي التفكيــر، تعريــب وتعليــق محمــود بــن جماعــة، دار 

محمد علي للنشــر، تونس/صفاقس، الطبعة الأولى، 2005، ص22، 23.
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الثالــث، وهــي تســتفيق مــن ســباتها العميــق، وتنهــض مــن كبوتهــا وخضوعهــا  العالــم  استســلمت دول 

لوعــي إيديولوجــي زائــف، وعــي مُفهــرس علــى مــا هــو تقنــي ومــادي، علــى اعتبــار أنــه يرهــن التقــدم باســتخدام 

التكنولوجيــة، ويجعــل مــن ذلــك الحــل الأمثــل، والحلــم المنشــود، والنقطــة المرجعيــة للحكــم علــى درجــة 

جتمعــات. فأصبحــت تنتقــد ذاتهــا وتقــوض قيمهــا، وتضــرب بثقافتهــا الأصيلــة عــرض 
ُ
تنميــة، أو انحطــاط الم

الحائــط، وتمــارس العنــف الرمــزي علــى ثقافتهــا الضاربــة فــي القــدم، وتمجــد فــي مُقابــل ذلــك التكنولوجيــة، 

فكــر البلجيكــي جلبيــر هوتــوا 
ُ
تمركــزة علــى الاســتهلاك. وهــو مــا يتناقــض حســب الم

ُ
وترفــع مــن شــأن الحيــاة الم

مــع الثقافــة فــي صفاءهــا؛ علــى اعتبــار أن »الثقافــة الحقيقيــة هــي دائمًــا ثقافــة رمزيــة وتقليديــة مُتجــذرة فــي 

تاريــخ عريــق وفــي أمكنــة مُحــددة. فالتقنيــة ]…[ضــد الإنســانية، والحــل الوحيــد هــو الرجــوع إلــى التقليــد، وإلــى 

جتمعــات، واســتعاضت عنهــا بثقافــة اســتهلاكية زائفــة 
ُ

حضــارة الرمــز والكلمــة«)5))؛ التــي همشــتها هــذه الم

مُتمركــزة علــى التقنيــة والمــادة.

ا. فالــذي يشــتري الآلات )بــل 
ً
 وبعــد مــرور مــدة طويلــة اســتنتجت هــذه الــدول »أن الإعــارة ليســت تملــك

ا للتكنولوجيــا، لمــا وراء الآلات الــذي هــو الأســاس«)5)). وهــذا معنــاه 
ً
المصانــع، والمفتــاح فــي اليــد( لا يُم�ســي مالــك

أن اســتيراد المعــدات، والخبــرات، لا يكفــي لامتــاك ناصيــة التقــدم، وأن ثمــار هــذه التجربــة المــرة والفاشــلة 

مــن جهــة  الأصيلــة  الإنســان  ثقافــة  وبيــن  مــن جهــة،  ســتحدثة 
ُ
الم التقنيــات  بيــن  التفاعــل  بغيــاب  مُتعلقــة 

أخــرى، والحــال أنــه لا يُمكــن فصــل التحديــث عــن الحداثــة، ولا يســتقيم فصــل مــا هــو روحــي عمــا هــو مــادي 

جســدي. كل مــا كان هنالــك، هــو مجــرد فعــل الآلــة فــي الإنســان. لقــد طوقــت عنــق العالــم الثالــث جدليــة؛ 

متمــردة تتناســل منهــا الأزمــات كمــا تتناســل كريــات الــدم مــن بعضهــا. 

المبحث الثالث: في الحاجة إلى طاقات الإيمان

يــرى الحبابــي أنــه لا ســبيل للانفــات مــن هــذه الجدليــة المتمــردة إذا لــم يســتعد الإنســان إنســانيته، 

ويزيــح عــن فكــره وذهنــه ســلطة الذرائعيــة، والبراغماتيــة المحضــة؛ التــي صورتــه كآلــة مــن خــال الحكــم عليــه 

بمــدى مردوديتــه فقــط، فجعلتــه لا يفهــم ســوى لغــة الكــمِّ والدخــل، ولا يهتــم ســوى بقيــم البورصــة؛ ولا 

يراعــي ســوى قيــم القــوة.

 عــن أحمــد الخالــدي 
ً
)56( جلبيــر هوتــوا، »التقنية-علــم« ضمــن الفلســفة والأخلاقيــات، ج.11، أوديــل جاكــوب، 2002، ص54، نقــا

وآخــرون، كتــاب فــي رحــاب الفلســفة للســنة الأولــى مــن ســلك الباكالوريــا، مســلك الآداب والعلــوم الإنســانية، منشــورات الــدار العالميــة 

للكتــاب، مكتبــة الســام الجديــدة، 2006، ص89.

)57( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق ، ص22.
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 ولــن يتحــرر الإنســان مــن إســاره مــا لــم يعــد النظــر فــي فلســفة القيــم؛ فيربــط الأفعــال بالمقاصــد والنيــات، 

وليــس بالنتائــج الماديــة فقــط. لقــد حــان الأوان لكــي يســتعيد الإيمــان فعاليتــه ودوره فــي الحيــاة الاجتماعيــة. 

فهو وحده الكفيل باحتضان وتنمية القيم الإنســانية الشــمولية؛ إذ يشــهد الإيمان بأن »للإنســان إمكانات 

وقــدرة علــى اتخــاذ أســمى المواقــف والقيــام بأعظــم التضحيــات مــن أجــل مواقفــه. وهــذا يعنــي أن الإيمــان 

شــهادة علــى ميــل الإنســان إلــى تجــاوز الــذات نحــو الأحســن مــن منظــار قيــم تســتحق التقديــر والإجــال)...(، 

ومــن الواقــع المشــاهد أيضًــا أن الإيمــان الصــدق، يُعيــد للنــاس الثقــة بالنفــس، ويُعــزز التعــاون والإخــاء، ممــا 

يُحــول الإمكانــات الإنســانية إلــى متحققــات مُجتمعيــة«)5))، وبدونــه لــن تتجــدر تلــك القيــم فــي الإنســان وتصبــح 

خاضعة لتقلبات الســوق السيا�ســي والاقتصادي. يجري عليها قانون الموضة كأنها ســلعة لا غير، وما دامت 

بمثابــة ســلعة فلهــا تاريــخ صلاحيــة محــدود. إن »قِيــمَ اليــوم كثيــرة الشــبه بالموضــات، فهــي كذلــك عابــرة، لأنهــا 

لــم تعــد تتجــذر فــي أعمــاق الإنســان، ولــم يبــق لهــا ســند متعــال«)5))، فبــدون الإيمــان ســتبلى تلــك القيــم بعــد 

أن تدخلهــا المعاصــرة فــي دوامــة التزويــر، وتفرغهــا مــن محتواهــا وتســتعيض عنهــا بأخلاقيــة نفعيــة شــكلية.

بأفــكار  النظــر  تعمــي  نمطيــة،  بصــور  تصطــدم  الإيمــان  »فعاليــات  بــأن  الفيلســوف/العميد  ويشــعر 

مســبقة قاتلــة«، تحــول دون معرفــة حقيقــة الديــن، والوقــوف علــى أبعــاده التنويريــة، ودوره فــي تحصيــن 

المجتمــع مــن الأفــكار الإيديولوجيــة المحــدودة الأفــق، فيســتجمع أنفاســه مــرة ثانيــة، لا ليتصــدى مــرة أخــرى 

لهجــوم الفكرولوجييــن، بــل ليشــن الهجــوم عليهــم. فــإذا كان قــد ألمــح مــن قبــل إلــى أن أفــق العقلانيــة الماديــة 

محــدود وضيــق، فهــو يُشــدد الآن أن »الميتافيزيقــا نســق نظــري لــه شــرعيته ولــه إمكاناتــه فــي تقــدم المعرفــة. 

وإن كل الفلســفات المتعلمنــة)Scientistes( بــاءت بالفشــل؛ لأنهــا أبعــدت مــن حقــل التأمــل مــا ليــس بتجريبــي 

وعقلانــي«)6)). منتقــدا النظــرة الضيقــة التــي حصــرت الحيــاة فــي » الصــراع مــن أجــل الإنتــاج والاســتهلاك، أو 

مــن أجــل المعرفــة والتكنولوجيــا«)6)). بــل هــي فضــاء تدافــع وتفاعــل ينميــه البعــد الروحــي، الــذي يضفــي علــى 

ممارســة الأفــراد والمجتمعــات معانــي ســامية، تبــث فيهــا الأمــل وتــزرع فيهــا الرغبــة فــي الحيــاة مــن أجــل الــذات، 

ا، شــاهدًا ومشــهودًا 
ً
ومــن أجــل الغيـــر فــي نفــس الوقــت؛ إذ »إن للحيــاة الروحيــة/ الدينيــة حضــورًا مُتحــرك

تكلميـــن لا يُعطــي ديناميــة للإســام، بــل إن ديناميــة هــذا 
ُ
 )وإن كانــت حُججهــا منطقيًــا صمــاء(، فجــدل الم

)58( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق، ص49.

)59( المصدر نفسه، ص39.

)60( المصدر نفسه، ص72.

)61( المصدر نفسه، ص74
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الديــن الأساســية وحججــه هــي الصــدق فــي الحيــاة. كل فعــل يصــدر عــن المؤمــن يلتــزم بــه أمــام ضميــره )النيــة 

الحســنة( وأمــام الغيــر«)6))؛ ذلــك لأن »الفــراغ العقائــدي انتحــار معنــوي للشــعوب«)6)).

لا يتأكــد النــاس مــن صفــاء إنســانيتهم وصدقهــا إلا عندمــا يهدمــون كل الحواجــز الماديــة والذهنيــة؛ التــي 

التــي  تلــك الحريــة  فــي الفضــاء العــام،  فــي ســياق تفاعلهــم مــع الغيــر  تحــول دون تجســديهم الواقعــي لحريتهــم 

لله  المطلقــة  طاعتهــم  وتحميهــا  حتمهــا 
ُ
ت التــي  المســاواة  تلــك  بينهــم؛  المســاواة  مطلــب  توفــر  بالضــرورة  تشــترط 

الواحــد الأحــد. »فالإيمــان بالإنســان مــازم للإيمــان بخالقــه، وكلا الإيمانيــن يتجــذر فــي أعمــاق المؤمــن؛ حتــى 

)∗(«)6)). شــرط يجعــل مــن 
ا لوجــود الوعــي ولوجــود الضميــر، أو لمــا نــود تســميته بالضميــر الواعــي)6))

ً
أضحيــا شــرط

العلاقــة بيــن الإيمــان والقيــم الإنســانية علاقــة تــازم عضــوي؛ إذ لا يمكــن للقيــم أن تنمــو وتزدهــر بعيــدًا عــن 

الإيمــان باســم هــذه الفكرولوجيــة أو تلــك، لكنهــا لــن تكــون لهــا قــوة القيــم المتغذيــة مــن طاقــة الإيمــان والمعتمــدة 

علــى فعاليتــه. 

يشرح الدكتور محمد عزيز الحبابي هذا الأمر بعدة عوامل من أبرزها:

• إن القيم لا تبلغ الحد المعياري الفاصل الذي يفرض الاعتراف إلا عندما تظهر محاطة بالبداهة 	

وبهيلولة القدسية. فأخلاقية الإسلام تقوم على قدسية تستلزم النية الحسنة)6)).

• يجمــع الإيمــان بيــن الإحســاس الداخلــي والســلوك الخارجــي؛ إذ »للقيــم بنيــة جوانيــة. لأن الإيمــان 	

ليــس مطلــق ســند لهــا، بــل رقيــب ومؤنــب، ومرمــم، فمنــه تكتســب طاقــات وحركيــة دائبــة، كمــا أن 

للقيــم الدينيــة بنيــة برانيــة تبرزهــا الممارســات. فالديــن ليــس مــن طبيعــة النوايــا فحســب)6))؛ بــل هــو 

إيمــان يصدقــه العمــل؛ وهــذا يعنــي أن »الإســام إيمــان واســتقامة« كمــا ورد فــي الحديــث النبــوي 

الشــريف.

•  إن الديــن يغــرس فــي الكائنــات البشــرية عناصــر خارجــة عــن حياتهــا.... ويدخــل إضافــات فــي المنــاخ 	

الوجدانــي، وحاســة أخلاقيــة توجــه أفعــال الشــخص كفــرد وكعضــو مــن جماعة)الأمــة()6)).

)62( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق، ص 74.

)63( المصدر نفسه، ص 84.
)∗( يقصــد الحبابــي بالضميــر الواعــي: حاســة هــي عنــد المؤمــن شــبه "صــوت حــي داخلــي" يوجــه ســلوكه، بتعــاون مــع العقــل، أو دون 

ــدرات مُختلفــة، منهــا مــا وصــل العلــم إلــى 
ُ
مســاعدة العقــل وقــد يتعــارض فــي بعــض الحــالات مــع العقــل. إنهــا قــوة تأليفيــة تتركــب مــن ق

معرفتــه، ومنهــا مــن لــم يصــل بعــد إلــى تحليلــه. المرجــع نفســه، ص58.

)65( المصدر نفسه ص58 

)66( المصدر نفسه، ص77.

)67( المصدر نفسه، ص79.

)68( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق ص79. 
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تقت�ضــي هــذه الاعتبــارات بــأن يكــون الإســام مصــدر نظامنــا القيمــي. فهــو الكفيــل بإمدادنــا باعتبارنــا 

أفــرادا وجماعــات بقــوة التعالــي؛ الــذي هــو مصــدر التضحيــات والبطولــة ونكــران الــذات. لمــاذا يســتبدله 

الفكرولوجيون العرب بغيره؟ سؤال طالما طرحه الدكتور الحبابي وحمله كل معاني التعجب والاستغراب. 

»مــا الأفضــل منطقيًــا وأخلاقيًــا، الإحالــة علــى حقيقــة ترمــي إلــى الشــمول]؟[ وتريــد توحيــد الإنســانية حــول 

إلــه أحــد، وللجميــع بالتســاوي، وحــول قيــم أضحــت إيمانــا بكرامــة الإنســان، أو الإحالــة علــى معطيــات تفــرق 

بيــن النــاس طبقــا لفــروق عرقيــة أو لعنديــات لا تســاندها أخلاقيــة ولا بنيــات؟«)6)).

إن الجــواب الــذي يقترحــه مُحمــد عزيــز الحبابــي هــو أن »الحقيقــة كمــا يراهــا المســلم، ليســت هــي حقيقــة 

الصــدق،  معيــار  البداهــة  اعتبــار  مــع  ينســجم  وبديهــي  بســيط  جــواب  الليبرالــي«)7)).  الرفيــق، ولا حقيقــة 

لــن يغيبهــا الكــذب واســتراتيجيته المعتمــدة علــى الإبهــام. والحقيقــة كمــا  الصــدق المــرادف للحقيقــة التــي 

يراهــا المســلم هــي أن » الإســام متأصــل فــي العــرب، وبفضلــه بــرزوا علــى مســرح تاريــخ المثاقفــات العالميــة 

والحضــارة الإنســانية، ناقليــن مُنقحيــن، ومُبدعيــن«)7))؛ و»أن الإســام يتربــع أعمــاق معتنقيــه فــي حيــن ليــس 

للفكرولوجييــن المعاديــن لــه عمــق كاف، قــادر علــى مــلء الفــراغ« وبالتالــي »يلــزم السياســيين الواقعييــن أن 

يدخلوا في حساباتهم، بكل تقدير ودقة، هذا الوضع إذا أرادوا استثمار الطاقات الجماهيرية الكامنة«)7)).

يرى الحبابي في هذا الإطار، أن »للإســام نظرية عن الإنســان والكون، كما له إمكانات عملية لتنســيق 

التواجد في مُجتمع بشري يخضع لقيم شمولية؛ قادرة على أنسنة العالم والموجودات«)7)).

لا يقتصــر إيمــان الحبابــي علــى مــا هــو روحــي دينــي فقــط، بــل يتفــاءل كذلــك بإبداعــات العقــل وبالآمــال 

فيــه  المؤمــل  ســتقبل والغــد، والغــد 
ُ
الم »بنــاء  إلــى  أن يســعى  يتوجــب عليــه  الــذي  المنشــودة علــى الإنســان، 

أن يكــون أكثــر إنســانية وحريــة وعدالــة«)7)). وهــو مــا الحلــم الــذي يقت�ضــي توفــر مجموعــة مــن القناعــات 

منهــا)7)):  والضمنيــة،  الصريحــة 

• الإيمان بقيم المحبة والتواصل والتعاون والانفتاح.	

• جتمع، وبدوره التنويري النهضوي.	
ُ
الإيمان بأهمية رسالة المثقف في الم

)69( المصدر نفسه، ص80.

)70( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)71( المصدر نفسه، ص85.

)72( المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)73( المصدر نفسه ص 04.

)74( عبد الرزاق الدواي، محمد عزيز الحبابي مسار في الفكر والحياة، مرجع سابق ص 34.

)75( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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• الإيمان بالتقدم، وبإمكانية التحرر التدريجي والارتقاء نحو الأفضل.	

• الإيمان بالعقل والعقلانية.	

• الإيمان بالقيمة الكبرى للبعد الديني والروحي في حياة الإنسان.	

يتضــح مــن خــال القناعــات الســالفة، أن تحقــق ســعادة الجماعــة السياســية، واســتقرارها، لا يُمكــن 

أن يتــم بمعــزل عــن نشــر قيــم الصداقــة، خاصــة صداقــة الفضيلــة مــع ترســيخ مبــادئ التواصــل، والانفتــاح، 

وجعــل الغيريــة قاعــدة أساســية لبنــاء العلاقــات الإنســانية، وهــي الرهانــات التــي ينبغــي أن يبثهــا المثقــف فــي 

حقق هذه الرســالة غاياتها في ظل ســيادة 
ُ
ســاهم في تنوير ونهضة المجتمع. لكن لا ت

ُ
رســالته، التي ينبغي أن ت

الأفــكار المناقضــة للتقــدم والرافضــة لإبداعــات العقــل ولــكل مظاهــر العقلانيــة.

إن التجربة الوجودية للإنســان، تجربة غنية وشــمولية تســتمد قيمتها من العناصر المشــكلة لها، والتي 

نتــج للحقيقــة فــي طبيعتهــا الصوريــة، والمســاهم فــي تقــدم 
ُ
تتأرجــح بيــن عناصــر العقــل النظــري العلمــي؛ الم

العلــوم وتطــور التقنيــة، وبيــن عناصــر المكــون الإيمانــي/ الروحــي، الــذي يضفــي المعنــى علــى حيــاة الإنســان 

ويؤنســها ويخلصهــا مــن صــوت الغريــزة ومــن النزعــات الأنانيــة الإقصائيــة مــن خــال ترســيخ قيــم الصــدق 

جتمــع علــى الاعتــراف بقيمــة الجوانــب الروحيــة ودورهــا فــي إضفــاء المعنــى علــى حيــاة 
ُ
والتضامــن، ويطبــع الم

الإنســان.

خاتمة:

ترتبط إشكالية الفلسفة والقيم في متن الحبابي بمفاهيم أخلاقية، وسياسية لها عُمق تاريخي ضارب 

تغيــرات الماديــة والمعنويــة للعصــر، لذلــك فرضــت علينــا 
ُ
فــي القــدم، لكنهــا مُنفتحــة فــي نفــس الوقــت علــى كل الم

الإشــكالية الســالفة ضــرورة مُقاربــة الأســس المفاهيميــة؛ التــي تنبنــي عليهــا النظــرة الأخلاقيــة للحبابــي مــن: 

قيــم، وصــدق، وفضيلــة، وإيمــان، وتضامــن، وغيريــة؛ حيــث أعــاد الرجــل المســاءلة النظريــة لمفهــوم القيــم 

فــي الجــزء الأول مــن كتابــه »دفاتــر غدويــة« مــن خــال وقوفــه عنــد حُــدود المقاربــات الأخلاقيــة المعاصــرة، 

ختلــف فــي الديــن واللــون والعــرق، 
ُ
ســاهم فــي إقصــاء الآخــر الم

ُ
التــي قعــدت لقيــم مُفهرســة علــى معاييــر مُغلقــة ت

ســوغ انتشــار الكــذب، وتتطبــع معــه وتتســامح مــع الأنانيــة وتعتبرهــا نظيــرًا للتطــور 
ُ
وقدمــت تبريــرات مُتعــددة ت

بــرر المزاحمــة باســم الحريــة.
ُ
والتفــوق، وت

ويُمكننــا الجــزم بــأن الغايــة الأساســية للمواقــف الأخلاقيــة التــي بلورهــا الفيلســوف الشــخصاني مُحمــد 

جتمــع يُحقــق الانســجام بيــن الأفــراد، بغــض النظــر عــن خلفياتهــم المعرفيــة 
ُ
عزيــز الحبابــي، هــي التنظيــر لم
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جتمــع، وأكــد علــى تكاملــه مــع العلــم والعقلانيــة، 
ُ
والدينيــة، حيــث أقــرَّ الحبابــي بــدور الديــن وبأهميتــه فــي الم

كمــا راهــن علــى أنســنة العالــم واعتبـــر أن الشــروط اللازمــة لتحقيــق ذلــك المبتغــى هــي القضــاء علــى » كل مــا 

يســهم فــي جعــل الإنســان ذئبًــا أمــام الإنســان، فعلــى الجميــع، مهمــا اختلفــت الديانــات والفكرولوجيــات، 

ــا للإنســان، فبــدون ذلــك، 
ً

والأجنــاس، والألــوان، والألســنة، والثقافــات، أن يعمــل علــى أن يكــون الإنســان أخ

لا حضــارة، ولا قيــم شــمولية، ولا إيمانًــا خالصًــا، ولا معرفــة نافعــة، فلــن ينتصــر الإنســان علــى الأزمــات إلا 

عندمــا يق�ضــي علــى مجتمــع الذئــاب«)7)).

وعلــى ضــوء مــا تمــت مناقشــته فــي هــذه الورقــة، لا بُــدَّ مــن تســجيل بعــض الخلاصــات؛ التــي مــن شــأنها أن 

تكــون مُنطلقًــا لبحــوث مســتقلة حــول »مفهــوم القيــم فــي الفكــر الفلســفي الإســامي«، ويُمكــن إيجــاز أهــم 

الخلاصــات، التــي توصلنــا إليهــا فــي هــذه الورقــة فــي النقــاط التاليــة«:

للأزمات الأخلاقية المعاصرة عدة مظاهر؛ فردية، وجماعية.ــ

جتمع المعاصر على وضع مفارقة صادمة، يحكم تطور شروط عيشه المادية، وانحصار ــ
ُ
يعيش الم

مقوماته الرمزية والروحية.

فتعلة للثنائيات بين الثقافات.ــ
ُ
 الحبابي على ضرورة تجاوز النزعات التجزيئية الم

َّ
حث

إلحــاح الحبابــي علــى ضــرورة إعــادة الاعتبــار للقيــم الإنســانية النبيلــة، وجعلهــا الأســاس الــذي تنهــل ــ

منــه مجمــل ممارســات الإنســان.

التحريض على ضرورة تقدير القيم، وتثمينها، وترسيخها على مستوى الخطاب والممارسة.ــ

لا يمكن القضاء على أزمة القيم، دون امتلاك مقومات تشخيصها.ــ

للإيمــان دور أسا�ســي فــي حيــاة الإنســان؛ فهــو وحــده الكفيــل باحتضــان القيــم الإنســانية الشــمولية ــ

وتنميتها.

الســوق ــ لتقلبــات  خاضعــة  وســتظل  النبيلــة،  الإنســانية  القيــم  تتجــذر  لــن  الإيمــان  غيــاب  فــي 

والاقتصــادي. السيا�ســي 

الإيمان بالخالق مُلازم للإيمان بالإنسانية.ــ

)76( محمد عزيز الحبابي، أزمة القيم، مصدر سابق، ص86.
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